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 دمشــق - انسحبت القوات السورية، 
السبت، من مناطق ســـيطرتها بمدينتي 
الحســـكة والقامشلي شمال شرق البلاد، 
تاركة مواقعها لصالح الأكراد، في خطوة 
تؤكـــد أن دمشـــق تريد إزعـــاج الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان وإرباك 
رهانه على أن تقدم المسلحين الإسلاميين 
يخدم أجندتـــه ويجعله اللاعب الأول في 

الملف السوري.
يأتـــي هذا فيما تشـــير انســـحابات 
القوات الســـورية من المناطق الجنوبية 
إلى وجـــود ترتيـــب مع القـــوى المحلية 
تجنبـــا لأيّ صـــدام مـــا يمكّـــن القـــوات 
الحكوميـــة من الدفاع عـــن مدنية حمص 
وعن العاصمة دمشـــق وإفشـــال رهانات 
هيئة تحرير الشـــام في السيطرة عليها، 

كما جرى في حلب وحماة.
وســـحب نظام الرئيس بشـــار الأسد 
قواته من مركز محافظة الحسكة ومدينة 
القامشـــلي بريفها، شـــرق نهـــر الفرات، 
وقبلها بيوم من دير الزوز، وفسح المجال 
أمام سيطرة قوات ســـوريا الديمقراطية 
عليها، ومهد لها الطريق للســـيطرة على 
مســـاحات كبيرة تفـــوق أربعين في المئة 
من الأراضي الســـورية بما في ذلك على 

الحدود مع العراق.
ويقول مراقبون إن فسح المجال أمام 
الأكـــراد للســـيطرة على مناطق الشـــرق 
يهـــدف بالأســـاس إلـــى منع المســـلحين 
الإسلاميين من الوصول إلى تلك المناطق 
الحيوية على الحدود مـــع العراق ومنع 
تكرار ســـيناريو تمدد داعـــش في 2014، 
وهو مطلب ســـوري وعراقي وإيراني في 

آن واحد.

لكـــن الهـــدف المباشـــر مـــن الخطوة 
الحكوميـــة الســـورية هـــو الـــرد علـــى 
أردوغـــان، الـــذي صـــار وكأنـــه ناطـــق 
رســـمي باسم هيئة تحرير الشام، يصفق 
لنجاحاتهـــا ويســـوّق لهـــا دبلوماســـيا 
ويضـــع لهـــا خريطـــة التمـــدد مـــن ذلك 

الحديث عن أن ”الهدف هو دمشق.“
وتزيـــد الخطـــوة الســـورية من قوة 
الأوراق التـــي بيده الأكراد وتحولهم إلى 

لاعب رئيسي في سوريا لا يمكن تهميشه 
أو عزله، ما يمثل تحديا لتركيا ويضعف 
سعيها لتسويق نفسها كلاعب مؤثر في 

سوريا.
وســـيطر الأكـــراد علـــى مدينـــة دير 
الزور في شرق سوريا والمعبر الحدودي 
الرئيســـي مع العراق الجمعة، ليستولوا 
بذلك على المناطق الصحراوية الشاسعة 

في شرق سوريا في تحركين خاطفين.
وقـــال عمر أبوليلى، وهو ناشـــط من 
الإعلامية وله  منصـــة ”ديـــر الـــزور 24“ 
اتصالات فـــي المدينة، إن قوات الحكومة 
المدعومين  العراقيين  والمقاتلين  السورية 
من إيران انسحبوا من دير الزور قبل أن 

تكتسحها قوات سوريا الديمقراطية.
وقـــال مصـــدران بالجيش الســـوري 
لرويتـــرز إن قوات ســـوريا الديمقراطية 
اجتاحت بعد وقت قصير معبر البوكمال 

الحدودي مع العراق.
وهذا ما يشـــير إلى أن الانسحاب تم 
بخيـــار من القوات الحكومية، وهي التي 
تركـــت الفرصـــة للأكراد لينتشـــروا بدلا 

منها بشكل منظم ودون اشتباكات.
وفـــي الجنـــوب انســـحبت القـــوات 
الحكومية مـــن مواقعها مـــن محافظات 
القنيطرة والســـويداء ودرعا وذلك ضمن 
اتفـــاق مـــع قـــوى محليـــة حتـــى لا يقع 
الصـــدام بـــين الطرفين خاصـــة أن أغلب 

تلك القوى لا تنتمي لهيئة تحرير الشام، 
ويتوقـــع أن تصطدم بها في حال ســـعت 
الحركة الإســـلامية المتشددة لوضع يدها 

على مناطق القوى المحلية.
وكان لافتـــا أن القـــوات الحكوميـــة 
خرجت من المناطق التي انســـحبت منها 
هـــي وقوات حليفة لهـــا دون أن يتعرض 

لها أحد.
والقـــوات المنســـحبة تنقســـم إلـــى 
مجموعتين؛ الأولى من الســـنة والدروز، 
وبعضهـــم ذهـــب إلـــى داره والآخر قرر 
الصمـــود مع النظام لانعـــدام الخيارات، 
والثانيـــة من العلويـــين الذين لا يجدون 
أمامهم إلا الصمود مع النظام لأن مسألة 

بقائهم أصبحت على المحك.
وأخطر ما يواجهه النظام الســـوري 
بعد كل هذه الانســـحابات، شمالا وشرقا 
وجنوبـــا، أنـــه لا يســـتطيع أن يقول إنه 
يعتمد على قوة مهمة تساعده في البقاء 
مثل روســـيا وإيـــران، ولا حتى على قوة 
داعمة مثل حزب الله الذي يجد أن بقاءه 
نفسه على المحك في حال وجد نفسه في 
معركة مباشرة مع المسلحين الإسلاميين 
الســـنة خاصة بعـــد تراجـــع إمكانياته 
وخســـارة نخبته المقاتلة فـــي الضربات 

الإسرائيلية.
وأهـــم ما يمتلكه النظام من أســـلحة 
هو أن المهاجمين إســـلاميون وسبق وأن 

مارسوا بطشـــا تجاه الناس، وأن الأسد 
نفســـه ليس مـــن النوع الـــذي يهرب من 

المواجهة مهما قست الظروف.
وأكد مكتب الرئاسة السورية السبت 
أن الأســـد يواصـــل عمله مـــن العاصمة 
دمشق، نافيا الشائعات التي تم تداولها 
حول مغادرته دمشـــق أو قيامه بزيارات 

قصيرة إلى دول أخرى.
ويســـعى الأســـد من ســـحب القوات 
فـــي المناطق الجنوبية ليســـتخدمها في 
محاولته قلب المعادلـــة في حمص ومنع 
دخـــول المســـلحين الإســـلاميين إليهـــا، 
والأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى العاصمة 

دمشق.
وأعلن وزير الداخلية السوري محمد 
الرحمون الســـبت أن هناك ”طوقا أمنيا 
وعســـكريا قويـــا“ في محيـــط العاصمة 
الســـورية مع إعـــلان فصائـــل معارضة 

استعدادها لـ”تطويق“ دمشق.
الســـوري  للتلفزيون  الرحمون  وقال 
الرســـمي خـــلال جولـــة فـــي العاصمة 
”أطمئـــن المواطنين أن هنـــاك طوقا قويا 
جـــدا، أمنيا وعســـكريا، علـــى الأطراف 
دمشـــق،“  وريـــف  لدمشـــق  البعيـــدة 
مضيفـــا أنه ”لا يمكـــن لأيّ كان، لا هم ولا 
مشغلوهم ولا داعموهم أن يخترقوا هذا 
الخـــط الدفاعي الـــذي تقوم بـــه القوات 

المسلحة.“

دمشق تحاول إزعاج أردوغان 
بالانسحاب من الحسكة والقامشلي

تفاهمات متأخرة 
بين فتح وحماس 

في القاهرة
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 القاهــرة - تلقّـــى المصريـــون صدمة 
جديدة بزيادة أســـعار خدمات الاتصالات 
والإنترنت بعد أسبوعين من نفي حكومي 
وجـــود نوايـــا لزيـــادة جديـــدة، وهو ما 
يشـــكّك في وعود قطعتهـــا الحكومة على 
نفســـها منذ الزيادة الأخيرة في أســـعار 
الوقود أكتوبر الماضي، حيث تحدثت عن 
تجميد رفع أســـعار الخدمـــات وتوجهها 
نحـــو تخفيف الضغوط علـــى المواطنين، 
مـــا يضاعف الفجوة بينهمـــا مع اعتماد 
شـــرائح كبيرة من المصريين على خدمات 

الاتصالات.
ورفعت شـــركات الاتصالات المصرية 
الحكوميـــة والخاصة، مســـاء الخميس، 
أســـعار خدمـــات الإنترنـــت والاتصالات 
بنســـب تتـــراوح بـــين 30 و50 فـــي المئة، 
وأرجعـــت ذلك لارتفاع تكاليف التشـــغيل 
بعـــد زيـــادة أســـعار الوقـــود، وطالـــت 
الارتفاعات الباقات الشعبية التي يعتمد 
عليها الجزء الأكبـــر من المواطنين، فباقة 
الإنترنت المنزلي التي تقدم 140 غيغابايت 

شهدت ارتفاعا بمعدل 49 في المئة.
وجـــاءت القـــرارات وســـط حالة من 
الإحباط ســـادت المتعاملين مـــع خدمات 
الاتصالات، التي تؤثر في قطاعات عديدة، 
وقد يؤثر ذلك على أسعار المنتجات التي 

تقدم إلكترونيا.
وســـيظل التأثير المباشـــر بالنســـبة 
إلى الاشـــتراكات الشـــهرية كبيرا، والتي 
باتت فـــي حاجة إلى أمـــوال إضافية مع 
صعوبات معيشية عدة تواجهها قطاعات 
مختلفـــة بفعل ارتفاع معـــدلات التضخم 
وتراجـــع قيمـــة الجنيه وارتفاع أســـعار 

السلع والخدمات الرئيسية.
تنظيـــم  جهـــاز  موافقـــة  وكانـــت 
الاتصـــالات الحكومي في أكتوبر الماضي 
على دراسة طلب شركات المحمول بزيادة 
أسعار خدمات الاتصالات خطوة تمهيدية 
لرفع الأســـعار، غيـــر أن إعلان شـــركات 
الاتصالات قبل أسبوعين اتخاذ قرار رفع 
الأسعار شهد موجة انتقادات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتزامـــن ذلـــك مـــع أحاديـــث رددتها 
الحكومـــة بشـــأن تجميـــد رفـــع أســـعار 
قدمتهـــا  تطمينـــات  ضمـــن  الخدمـــات، 
للمواطنين مع زيـــارة وفد صندوق النقد 
الدولي إلـــى القاهرة، وانتهى الأمر بنفي 

رسمي لحدوث زيادات.
وفـــي مرات عديدة، نفت زيادة ســـعر 
ســـلعة أو خدمـــة بعينهـــا وبعـــد فتـــرة 
وجيـــزة تحدث الزيادة، وهناك الكثير من 
المواطنـــين يتوقعـــون تمريـــر أيّ قرارات 
تنفـــي الحكومـــة اتخاذهـــا، مـــا ضـــرب 

مصداقيتها لـــدى قطاعات كبيرة لا تعوّل 
على خطابها الإعلامي، بما يشـــكل خطرا 
وقت الأزمات، لأن دوائر حكومية قد تجد 
نفســـها غير قادرة علـــى إقناع المواطنين 

بصواب رؤيتها.
ويـــرى مراقبون أن خطـــط الحكومة 
التي اعتمدت عليها بشـــأن خفض الدعم 
عن غالبية الخدمات التي تقدمها اعتمدت 
علـــى امتصـــاص الصدمـــة ثـــم تمريـــر 
القـــرارات دون معارضة، لكن ذلك لم يأت 
بمردود إيجابي بعد أن أضحت الزيادات 

فوق قدرة الناس.
الزيـــادات  علـــى  الارتـــكان  أن  كمـــا 
المواطنـــين  شـــعور  وعـــدم  التدريجيـــة 
بارتداداتهـــا لـــم يعـــد مؤثرا مـــع كثافة 
الضغوط المعيشـــية على فئات كثيرة من 
المواطنـــين، وتظـــل كل زيادة هي مؤشـــر 

على وجود حالة من الإحباط الشعبي.

ومع أن خطوات الحكومة تهدف إلى 
إصلاح الوضـــع الاقتصادي، إلا أن إقناع 
المواطنـــين يواجه صعوبة لتبقى رغبتهم 
تحسين أوضاعهم دون نظر إلى التبعات 

المستقبلية للقرارات.
وقال نائـــب رئيس الحـــزب المصري 
الخراط  إيهاب  الاجتماعـــي  الديمقراطي 
إن رفع أســـعار خدمات الاتصالات يبرهن 
أن الحكومة تعتمد على سياسة استمرار 
تمويـــل المشـــروعات وتنفيذهـــا آملة في 
مســـاهمة اقتصاديـــة طويلة المـــدى، ما 
يقود إلى اســـتمرار القروض التي تبتلع 

فوائدها معظم الموازنة الحكومية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
اســـتمرار الحكومة في نفس سياســـات 
أوجـــه الصـــرف الحاليـــة وعـــدم القيام 
بإصلاح مؤسســـي يعتمد على الشفافية 

التشاركية، فإن الثقة ستظل مفقودة.
شـــمروخ  محمـــد  المهنـــدس  وكان 
القومـــي  للجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لتنظيم الاتصالات قد أكد أن اســـتثمارات 
الشـــركات بالعملة الأجنبية، ومع ارتفاع 
معـــدل التضخـــم وتغير ســـعر الصرف 
مؤخرا، رأى الجهاز أحقية الشـــركات في 

مراجعة أسعار الخدمات.

مصر تزيد أسعار 
الاتصالات والإنترنت 

رغم قرار وقف الزيادات الانسحابات من جنوب سوريا بالترتيب مع قوى محلية تجنبا لأي تصادم

 الدوحــة - قـــال رئيس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي الســـبت إن بلاده 
تتواصـــل مـــع إدارة الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب بشـــأن غزة، في 
إشـــارة من قطر إلى أن وســـاطتها، التي 
جمّدهـــا الإســـرائيليون بعد فشـــلها في 
إطلاق سراح الرهائن، ستعود في مرحلة 

ترامب.
ومـــن الواضح أن الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن استغل وجود مؤتمر الدوحة، 
الـــذي تركزت فيـــه الأنظار على ســـوريا 
فـــي ظل وجـــود أطراف مســـار أســـتانة 
(روســـيا وتركيا وإيران)، ليقول إن قطر 
موجودة ولـــم يتم تهميشـــها أو تعطيل 
وســـاطتها، ما يكشف عن الألم الذي شعر 
بـــه القطريون بعد أن قرر الإســـرائيليون 
وقف وســـاطتهم واتهموهم بدعم حماس 

ورعايتهـــا والعجـــز عن الضغـــط عليها 
لإطلاق الرهائن.

ورغـــم أن ترامب لم يباشـــر بعد، فإن 
الدوحة تضع نفســـها فـــي خدمة الإدارة 
موقفهـــا  تســـمع  أن  دون  مـــن  القادمـــة 
وإن كانت فـــي حاجة إلى الوســـاطة مع 
حمـــاس التـــي توعدها ترامـــب برد قوي 
في حـــال لم تطلق ســـراح الرهائن، وهو 
موقـــف لا يوحي بأن الرئيـــس الأميركي 
القادم سيتســـع صدره لجولات ولقاءات 
مـــن  ومنـــاورة  ورد  وصـــد  ومماطـــلات 

حماس.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء القطـــري في 
مؤتمـــر بالدوحـــة ”رأينـــا الكثيـــر مـــن 
التشـــجيع مـــن الإدارة القادمـــة من أجل 
التوصل إلى اتفاق حتـــى قبل أن يتولى 
الرئيس منصبه وهـــذا جعلنا في الواقع 
(نحـــاول) إعـــادة الأمـــور إلى مســـارها 

الصحيـــح، وكان هنـــاك تواصـــل خلال 
الأسبوعين الماضيين.“

والحماس القطـــري للمرحلة القادمة 
ولعودة الوســـاطة تلقفته حماس بدورها 
لتقـــول أنا موجـــودة في الدوحـــة لغاية، 

ولست عبئا ولا مهددة بالطرد.
ويعتقد مراقبون أن الحركة ستسعى 
بدورها لاستغلال الفرصة بأن تقبل بهدنة 
اختيارية بدل أن تجد نفسها في مواجهة 
مع إدارة ترامب. كما أنها ستحرص على 
رد الجميـــل لقطـــر وواســـطتها لتضمن 

البقاء في الدوحة.
وأعلنـــت حركة حماس فـــي بيان أن 
رئيس المجلـــس القيـــادي للحركة محمد 
درويش التقى في الدوحة الســـبت وزير 
المخابـــرات التركي إبراهيـــم كالين، وتم 
بحـــث الحرب فـــي قطاع غـــزة والجهود 

المتعلقة بوقف إطلاق النار.

درويـــش  أن  حمـــاس  وأضافـــت 
”استعرض ما يقوم به الاحتلال من حرب 
إبادة مفتوحة ضد الشـــعب الفلســـطيني 
والتجويـــع المســـتمر للمواطنـــين ومنع 
إمدادات المياه والطعام (…) خصوصا في 
شمال قطاع غزة الذي حوّله الاحتلال إلى 

منطقة أشباح.“
وتطـــرق اللقـــاء بـــين وفـــد حمـــاس 
والوزيـــر التركي إلى الأوضاع في الضفة 

الغربية والقدس و“ما يعانيه الأسرى في 
سجون الاحتلال“ بحسب البيان.

وتنـــاول اللقاء أيضـــا اتفاق حركتي 
حماس وفتـــح في القاهرة على تشـــكيل 
لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.
من جانب آخر، توقع مصدر قريب من 
حماس أن تســـتضيف القاهرة الأسبوع 
المقبل جولة جديدة من المفاوضات سعيا 
للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس 

في قطاع غزة.
عـــدم  طلـــب  الـــذي  المصـــدر  وقـــال 
كشـــف هويتـــه ”بنـــاء علـــى الاتصالات 
مـــع الوســـطاء، نتوقـــع بـــدء جولـــة من 
المفاوضات على الأغلب خلال الأســـبوع… 
لبحـــث أفـــكار واقتراحـــات بشـــأن وقف 

إطلاق النار وتبادل الأسرى.“
وأضـــاف أنّ ”الوســـطاء المصريـــين 
والقطريـــين والأتـــراك وأطرافـــا أخـــرى 

يبذلـــون جهـــودا مثمّنـــة مـــن أجل وقف 
الحرب.“

وخلال الأشـــهر الماضيـــة، قادت قطر 
ومصر والولايـــات المتحدة مفاوضات لم 
تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق 
سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 

14 شهرا.
القســـام،  عزالدين  كتائـــب  ونشـــرت 
الجناح المســـلح لحركة حماس، الســـبت 
تســـجيل فيديو لأحد الرهائن المخطوفين 
منذ الهجوم غير المســـبوق الذي شـــنّته 
الحركـــة على إســـرائيل في الســـابع من 

أكتوبر 2023 انطلاقا من قطاع غزة.
والفيديـــو ومدّته نحو ثـــلاث دقائق 
و30 ثانيـــة والـــذي تعـــذّر التحقّـــق من 
تاريخـــه، يظهر ماتـــان زانغاوكر يتحدث 
بالعبرية ويقول إنه في الأســـر منذ أكثر 

من 420 يوما.

الحديث عن عودة الوساطة في مؤتمر الدوحة: قطر أنا موجودة

أسلحة الأسد المعطلة

الحماس القطري لعودة 
الوساطة تلقفته حماس 

لتقول أنا موجودة في 
الدوحة لغاية، ولست عبئا 

ولا مهددة بالطرد

أخطر ما يواجهه النظام 
بعد كل هذه الانسحابات 
أنه لا يستطيع أن يقول 

إنه يعتمد على قوة مهمة 
تساعده في البقاء

الحكومة تعتمد، بشأن 
خفض الدعم عن غالبية 

الخدمات التي تقدمها، على 
امتصاص الصدمة ثم تمرير 

القرارات دون معارضة

كاتب فرانكو - جزائري 
يغذي التوتر 

بين الجزائر وفرنسا

بوعلام صنصال

ص٧

ملتقى الفيديو آرت 
يستقطب الفنانين 

المعاصرين إلى السعودية

ص١١



 الربــاط - أكــــد عــــدد مــــن المســــؤولين 
الحكوميين والدبلوماسيين والقناصل على 
دور الدبلوماسية المغربية في إشعاع المملكة 
القــــاري والدولي، إلى جانــــب دعم التنمية 
المســــتدامة والشــــاملة بقــــارة أفريقيا، في 
إطار الشــــراكة جنوب – جنوب، وفقا لرؤية 
ملكية شــــاملة، خصوصا وأن السياســــية 
الخارجية المغربية في عهد العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس عرفــــت تحــــولات 
مهمة، في ظــــل التحولات الجيوسياســــية 
والجيوســــتراتيجية التي يمــــر بها النظام 
الدولــــي والأزمــــات الكبــــرى التــــي يعاني 

منها العالم.
وســــلط المتدخلون الضوء على الأوجه 
الرئيســــية للدبلوماســــية الملكيــــة، حيــــث 
أوضح الســــفير الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحــــدة عمــــر هلال فــــي كلمة خلال 
منتدى ”المغرب الدبلوماســــي – الصحراء“ 
بالداخلــــة، الــــذي امتــــدت أشــــغاله يومي 
”الدبلوماســــية  أن  والســــبت،  الجمعــــة 
الملكيــــة لا تقــــوم علــــى ركيزة واحــــدة، بل 
هي دبلوماســــية تعدديــــة بامتياز، وتتمتع 
بإشــــعاع دولي كونها تحظــــى بالمصداقية 
لكونها لا تخفــــي أيّ أجندة وتهدف، كذلك، 
إلى أن تكون دبلوماسية الجوار الأوروبي 
وحفظ السلام، كما أنها دبلوماسية تعاون 

جنوب – جنوب.“

وأضــــاف الدبلوماســــي المغربــــي، في 
كلمته حــــول ”25 ســــنة من الدبلوماســــية 
أن ”الدبلوماسية الملكية منخرطة  الملكية،“ 
في جميــــع القضايا العالميــــة، لأنها تهدف 
إلــــى أن تكون فاعلا في الحل، وليس عاملا 
في الفوضى. مســــموعة لأنها تحمل رسالة 
الاعتدال. وتحظى بالاحترام لأنها متشبعة 

بالقيم الكونية.“ 
وأوضــــح أن ”الأمــــر يتعلــــق، كذلــــك، 
بالالتزام الثابت بالسلام والأمن الدوليين، 

والحل الســــلمي للنزاعات، ودعم القضايا 
العادلة، والتضامن والتعايش مع الشعوب 
الأخرى، فضلا عن الاســــتباقية الرصينة،“ 
مشــــددا على أن ”الملك محمد السادس لديه 
رؤيــــة تتناغم مع عصره وأنه دبلوماســــي 
ماهر في فن الوســــاطة وصانع للتسويات 
بين مختلــــف الأطــــراف، ويحــــدوه طموح 
الإشعاع الدبلوماسي لمملكته كمرآة تعكس 
تاريخها العريق وقيمها الكونية، وثقته في 

مستقبل زاهر.“
مــــن جانبها، أشــــارت الوزيــــرة المكلفة 
بالانتقــــال الرقمي وإصــــلاح الإدارة أمل 
الفــــلاح السغروشــــني إلــــى أن ”المملكــــة 
شــــهدت خلال 25 ســــنة تغيــــرات عميقة، 
أو  الاقتصــــادي  المســــتوى  علــــى  ســــواء 
الاجتماعي أو الثقافي أو الدبلوماســــي،“ 
مؤكدة أنه ”على مدى الســــنوات الخمس 
والعشــــرين الماضيــــة، تم اتخــــاذ العديد 
مــــن الإجــــراءات، مــــع تحقيــــق الكثير من 
النجاحــــات في البنيــــة التحتية الحديثة، 
ومــــن بينهــــا مينــــاء الداخلــــة الأطلســــي 
الداخلة،  والطريــــق الســــريع تيزنيــــت – 
ممــــا يضمــــن مواصــــلات بشــــكل ســــلس 

بالأسواق الدولية.“
بدورها، أكــــدت كاتبة الدولــــة المكلفة 
أن  الدريــــوش  زكيــــة  البحــــري  بالصيــــد 
”دبلوماســــية الملك محمد الســــادس تجاه 
الجنوب تتميز بمقاربة مندمجة ومتعددة 
القطاعــــات، حيــــث تم إبــــرام العديــــد من 
اتفاقيــــات التعاون بين المغــــرب وأكثر من 
18 دولة بالقارة الأفريقية، تسمح  بتنظيم 
والتجارب،“  الخبــــرات  وتبــــادل  التدريب 
لافتــــة إلى أنــــه ”تم إنجاز خمــــس بنيات 
تحتية للتفريغ والتســــويق بقطاع الصيد 
التقليدي في أربعة بلدان (السنغال وكوت 

ديفوار والغابون وغينيا).“
وأفاد محمد بودن الخبير في الشؤون 
الدوليــــة المعاصــــرة أن ”المملكــــة المغربية 
تتوفر علــــى ثوابت وعناصر اســــتمرارية 
رئيســــية في سياســــتها الخارجية، منها 
مقاربــــة ثابتة حول الســــلام فــــي المنتظم 
الدولــــي وتدعو إلى ذلك دومــــا ويمكن أن 
نســــتحضر في هذا الإطار الموقف المغربي 
الفلســــطينية  القضيــــة  حــــول  المتأصــــل 
ومســــيرة الســــلام في الشــــرق الأوســــط 
وارتبــــاط الســــلام بالتنمية فــــي أفريقيا، 

كمــــا يركز المغــــرب علــــى احتــــرام الدول 
للقانون الدولي وعدم اللجوء لاســــتعمال 
القوة وينادي بعدم التدخل في الشــــؤون 
الداخلية للدول، وتوســــيع شبكة الحلفاء 

والأصدقاء.“
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الدبلوماســــية الملكيــــة حققــــت امتيازات 
كبيــــرة فــــي دعم الوحــــدة الترابيــــة، وأن 
الاتجــــاه الدولــــي الداعم لمبــــادرة الحكم 
علــــى  متزايــــدة  طفــــرة  يمثــــل  الذاتــــي 
مســــتوى مجلــــس الأمــــن، حيــــث قدمــــت 
مختلــــف الــــدول الفاعلة شــــهادات قوية 
على عــــدم واقعية وهــــم الانفصال وعلى 
المخطــــط  ومصداقيــــة  وجديــــة  وجاهــــة 
المغربــــي والــــذي يحظــــى بدعــــم حوالي 
110 مــــن البلــــدان فــــي العالــــم، فضلا عن 
عــــدم اعتراف 164 بلدا فــــي العالم بجبهة 

بوليســــاريو وفتح 30 دولــــة لقنصلياتها 
العامة بــــكل من العيــــون والداخلة خلال 
النصف الأول من العشــــرية الحالية لحكم 

الملك محمد السادس.“
وأشــــار بــــودن إلى أنــــه ”فــــي مقابل 
الثوابت والميزات، انطلقت الدبلوماســــية 
المغربية خلال عهد الملك محمد الســــادس، 
من مقومات نوعية وعوامل تفوّق واضحة 
في سياستها الخارجية تزيد من انخراطها 
وقدرتها على الإقنــــاع وتأثيرها الإقليمي 
من خلال تنويع الشــــركاء واليد الممدودة 
تجــــاه الجوار والالتــــزام المغربي بقضايا 
أفريقيــــا والجنــــوب، إذ أظهــــرت المملكــــة 
المغربيــــة إرادة قويــــة لتوســــيع عناصــــر 
دورهــــا الإقليمي القيــــادي، ومن الواضح 
أن العاهل المغربي مســــتمر في تحقيق ما 
تســــعى إليه المملكة المغربية والتعامل مع 

الديناميكيــــات الدولية وســــحبها الداكنة 
بحكمة وواقعية.

الدبلوماســــي  ”المغرب  منتــــدى  ويعد 
رؤيــــة  منظميــــه،  حســــب  الصحــــراء“،   –
للمســــتقبل ترمز إلى مغرب حديث ومدمج 
ومزهر، حيث يتقاطــــع الاقتصاد بالثقافة 

للمضي قدما نحو مستقبل واعد.
 وأكدت ســــعاد المكاوي المديرة العامة 
لـ“مــــاروك دبلوماتيــــك“ أن الدورة  الرابعة 
للمنتدى الســــنوي ”المغرب الدبلوماســــي 
– الصحراء“ ترتكز علــــى ”موضوع فرض 
نفسه بشــــكل بديهي بخصوص محطتين 
هامتــــين: الســــنوات الخمس والعشــــرون 
الأولى مــــن عهد الملــــك محمد الســــادس، 
والسنوات العشــــر من التحولات العميقة 
التي شــــهدتها الأقاليم الجنوبية، حيث ما 
فتئ يرســــم معالم طريق طموح وشــــامل، 

يقــــوم على ركائــــز متينــــة، وهــــي كرامة 
والإشــــعاع  الترابية،  والوحــــدة  المغاربة، 

القاري والدولي.“
وربط الحاضرون في الندوة، الإشعاع 
الدبلوماســــي للمملكة بما تحقق في ملف 
الصحراء المغربية في العقد الأخير، حيث 
أكــــد عمــــر هــــلال أن ”الجهــــود التوعوية 
الحثيثــــة التــــي بذلهــــا العاهــــل المغربي 
رســــخت عدالــــة القضيــــة الوطنيــــة على 
مبرزا أن  الصعيدين الإقليمــــي والدولي،“ 
”ذلك أثمــــر الاعتراف بمغربيــــة الصحراء 
ودعمهــــا من قبــــل دول كبــــرى، على غرار 
الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا، فضــــلا عن 
العشــــرات من الدول العربيــــة والأفريقية 
وأميــــركا اللاتينية، التــــي فتحت حوالي 
ثلاثين منها قنصليــــات عامة لها بالعيون 

والداخلة.“

 تونس - تتجه الســــلطة التونسية إلى 
تحليــــة ميــــاه البحر كخيــــار أمثل لتأمين 
التــــزود بالمــــاء الصالح للشــــرب وتجنّب 
خطــــر العطش، في ظل أزمــــة نقص مياه 
الشــــرب فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، وتراجع 
مخــــزون الســــدود إلــــى مســــتويات عير 

مسبوقة.

وقــــال مديــــر عــــام الهندســــة الريفية 
واستغلال المياه بوزارة الزراعة والموارد 
المائيــــة والصيــــد البحــــري عبدالحميــــد 
منجــــة إنّ ”الــــوزارة أعدّت إســــتراتيجية 
الميــــاه فــــي أفــــق 2050 وذلك بعــــد الأخذ 
وأكد  بعين الاعتبار التغيّــــرات المناخية.“ 
فــــي تصريــــح لإذاعة محليــــة أن ”الوزارة 

تتجّــــه نحو تحليــــة مياه البحــــر لتأمين 
التزوّد بالماء الصالح للشــــرب نظرا لندرة 
التســــاقطات المطريــــة،“ داعيــــا فــــي هذا 
الصــــدد إلى ”ضــــرورة التحكم في الطلب 
علــــى الميــــاه بتحقيق معادلــــة بين الطلب 
والوفرة حتى لا تكون الكلفة مرتفعة على 

المجموعة الوطنية.“

واعتبــــر أنّ ”إعــــادة اســــتخدام المياه 
المســــتعملة والمعالجة والرفــــع من درجة 
الغذائــــي  الأمــــن  ســــتحقّق  التصفيــــة 
بالخصــــوص لزراعة الأعــــلاف والحبوب 
والأشــــجار المثمرة،“ لافتا إلى أنّ ”كميات 
المياه المستعملة المعالجة تبلغ 300 مليون 
متــــر مكعب لليــــوم لكن لا يتم اســــتغلال 
ســــوى  حوالي 20 في المئة فقط منها وأن 
الوزارة تتطلّع إلى بلوغ نسبة 80 في المئة 
في أفق 2050 وأن تســــتخدم هذه المياه في 

مختلف القطاعات.“
وأشــــار منجة إلى ”وجود سعي نحو 
حثّ مختلف الصناعيين على رسكلة المياه 
بنفس الوحدة الصناعيّــــة ما يمكّنهم من 
اقتصاد نحــــو 80 في المئة من اســــتهلاك 
مضيفا أنّ ”الوزارة ضبطت خطّة  المياه،“ 
من المنتظر أن تنطلق في الخماسية 2026 
– 2030 تتمثّل فــــي انتفاع 11500 هكتار من 
تحويل المياه المستعملة والمعالجة جنوب 
مليــــان ومحطة العطار ومنطقــــة الزريبة 
بزغــــوان وكذلك انتفــــاع 17 ألــــف هكتار 
بتونــــس الكبرى الشــــمالية مــــن محطات 
الشــــرقية وشــــطرانة 1 و 2 والحسيان.“ 
واعتبــــر أن ”التغيــــرات المناخيــــة وندرة 
علــــى  انعكســــت  المطريــــة  التســــاقطات 
إيرادات الســــدود التي لــــم تتعدّ 32.5 في 
المئــــة مــــا يعــــادل 111 مليون متــــر مكعب 
إلــــى غاية اليــــوم  مقارنة بالمعــــدل العام  
المتعارف عليه والذي يصل إلى 330 مليون 

متر مكعب.“
ولجــــأت إلــــى بنــــاء محطــــات تحلية 
خصوصــــا في مناطق الجنــــوب، وأهمها 
محطــــة الزارات من محافظــــة قابس التي 

دشّنها الرئيس قيس سعيد مؤخرا.

وفــــي يوليــــو الماضي أعلــــن الرئيس 
التونسي قيس سعيد دخول محطة تحلية 
ميــــاه البحر بالــــزارات في ولايــــة قابس 
بالجنــــوب الشــــرقي مرحلــــة الاســــتغلال 
الرســــمي، في خطوة يــــرى مراقبون أنها 
تترجم مدى جدية الســــلطة في إيلاء أزمة 

مياه الشرب الاهتمام اللازم.
وتنــــدرج محطــــة تحلية ميــــاه البحر 
بالــــزارات ضمن البرنامج الإســــتراتيجي 
وتوزيــــع  لاســــتغلال  الوطنيــــة  للشــــركة 
الميــــاه، الرامي إلى تعزيز المــــوارد المائية 
إلــــى  وتأمينهــــا  الشــــرقي  بالجنــــوب 

أفق 2035.

وقــــال الخبيــــر فــــي المــــوارد المائيــــة 
والتغيــــرات المناخية عــــادل الهنتاتي إن 
”تحليــــة ميــــاه البحر عنصر مــــن عناصر 
في  للتصرف  التونســــية  الإســــتراتيجية 
نقــــص المياه ونــــدرة الأمطــــار لأكثر من 6 

سنوات.“
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”تونس 
اختــــارت تحلية مياه البحــــر لتوفير الماء 
للمــــدن المكتظة، حيــــث أن 63 في المئة من 
التونســــيين يتحصلون على الماء الصالح 

للشرب من المائدة المائية السطحية.“
وأضاف عــــادل الهنتاتي “ على الرغم 
من أن كلفة المياه المحلاّة مرتفعة نســــبيا، 
إلا أنهــــا تخفض من نســــبة الضغط على 

الــــريّ  وأن  خصوصــــا  المائيــــة،  المائــــدة 
يستأثر بنســــبة 70 في المئة من المياه في 

تونس.“
ولمواجهــــة الطلب المتزايــــد على الماء 
واســــتمرار حالة الجفاف، تسعى تونس 
إلى تعزيز البنــــى التحتية للمياه من ذلك 

تشييد السدود وإنشاء محطات تحلية.
واســــتمر تراجــــع مخــــزون المياه في 
الســــدود التونســــية إلى أقل مــــن 20 في 
المئة، وفق بيانــــات مرصد الزراعة التابع 
للوزارة، ما يعكس تفاقم أزمة شــــح المياه 

في تونس.
وبلــــغ مخــــزون المياه نســــبة 19.6 في 
المئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود.
ويتواجد الجزء الأكبر من المياه في سدود 

المناطق الشمالية.
ووفــــق بيانــــات المرصــــد، تراجعــــت 
إمــــدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث 
مقارنة بالمتوســــط، ويقدر العجز المسجل 
بنحــــو 68 في المئــــة. وعانــــت تونس من 
جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس 
الأمطــــار لفتــــرات طويلة، وهــــي من بين 
الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة 
الحوض المتوســــط. وأدى ذلك إلى تقلص 
فــــي محاصيــــل الحبــــوب والخضــــروات 

وارتفاع الأسعار.
وتُصنّف تونس ضمن البلدان الفقيرة 
مائيا نتيجة الجفاف وزيادة الاســــتهلاك 
والتغيــــرات المناخيــــة، مــــا يجعــــل مــــن 
الكميــــات المجمعة في الســــدود الضمانة 

المتوفرة لتدارك العطش.
كما تحتل المرتبة الـ30 عالميا من حيث 
نــــدرة المياه، حيث تبلغ حصــــة الفرد 420 

مترا مكعبا سنويا.
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محمد ماموني العلوي

العاهل المغربي 

مستمر في تحقيق ما 

تسعى إليه المملكة

محمد بودن

تونس اختارت تحلية 

مياه البحر لتوفير الماء 

للمدن المكتظة

عادل الهنتاتي

تحلية مياه البحر خيار السلطة في تونس لتجنب العطش

دبلوماسية الملك محمد السادس تحظى 

بإشعاع دولي ورؤية متعددة الأبعاد
عمر هلال: الدبلوماسية الملكية متشبعة بالقيم الكونية وتتمتع بتقدير دولي

الدبلوماسية المغربية منخرطة في جميع القضايا العالمية

ــــــي الملك محمد  ــــــي يقودها العاهل المغرب تحظــــــى الدبلوماســــــية المغربية الت
الســــــادس بإشعاع إقليمي ودولي، وسط إجماع المراقبين على كونها تدعم 
التنمية بأفريقيا، ومنخرطة في جميع القضايا العالمية وتسعى لإيجاد حلول 

سلمية لها.

التغيرات المناخية فرضت الالتجاء إلى تحلية مياه البحر



 بيروت - وافق مجلس الوزراء اللبناني 
الســـبت على خطـــة انتشـــار الجيش في 
منطقـــة جنـــوب الليطاني. وأقر مشـــروع 
إعادة الإعمار، خلال الجلســـة التي عقدها 
في مدينـــة صور بجنوب لبنـــان بحضور 
قائد الجيش العماد جوزيف عون، في وقت 
يشـــكو فيه الجيش من محدوديـــة قدراته 
لتنفيذ المهمة وينتظر مســـاعدات خارجية 

لتحسين أدائه.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام زياد المـــكاري، 
فـــي تصريح بعـــد انتهاء جلســـة مجلس 
الـــوزراء، إن ”مجلس الـــوزراء وافق على 
خطة العمليات التي أعدتها قيادة الجيش 
المتعلقة بتعزيز انتشار الجيش في منطقة 
جنـــوب الليطانـــي. وأقر مشـــروع قانون 
يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل 
العدوان الإســـرائيلي على لبنان. كما أخذ 
علما بعـــرض وزارة الزراعـــة للآلية التي 
أعدتها لمســـح الأضـــرار الزراعية الناتجة 

عن العدوان الإسرائيلي”.
وكشف الوزير مكاري عن أن ”الجيش 
اللبنانـــي فـــي حاجـــة إلـــى عتـــاد وعديد 
وتجهيـــزات كثيرة، وقائـــد الجيش تحدث 
عـــن مســـاعدات ســـتصل إلى المؤسســـة 
العسكرية قريبا”. وأعلن أن ”خطة انتشار 
الجيـــش هـــي ذات طابع ســـري. واللجنة 

الخماســـية المعنية بالإشـــراف على اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النـــار ســـتبدأ اجتماعاتها 
الاثنين وبناء على هـــذه الاجتماعات يبدأ 
تنفيذ خطة الانتشار، مع العلم أن الجيش 
اللبناني بدأ بإرســـال قواته إلى الكثير من 

الأماكن في الجنوب ”.

وعن إعادة بناء المساكن المهدمة جراء 
الحرب قال مـــكاري ”ســـتكون هناك خطة 

وآلية تعرض على مجلس الوزراء”.
وعن موضوع الخروقات الإســـرائيلية 
لاتفـــاق وقف إطلاق النـــار قال مكاري ”كل 
الخروقـــات مرفوضـــة وابتداء مـــن الأيام 

القادمة تصبح الآلية جدية أكثر”.
وعمّا يحصل في سوريا أوضح مكاري 
أن ”الجيـــش اللبناني أخذ قرارا بإرســـال 
قـــوات إلى الحدود الشـــمالية والشـــرقية 

مع ســـوريا وبـــدأ بإرســـالها بالتزامن مع 
الأحداث في ســـوريا،“ مضيفا أن ”الجيش 
الشـــرقية  الحـــدود  ســـيحمي  اللبنانـــي 

والشمالية.“
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتي بـ“العمل الجاد والحاســـم 
للعـــدو“  المتماديـــة  الخروقـــات  لوقـــف 

الإسرائيلي .
واعتبـــر أن ”الاســـتقرار فـــي الجنوب 
وإعادة إعماره هما مفتاح الاســـتقرار في 
منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود إليها 
الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات 
الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا 
وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا ذودا عن 

أهلهم وأرضهم”.
وتابع ميقاتـــي ”لنا كل الثقـــة بقيادة 
الجيـــش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل 
مســـؤوليات كبيـــرة بالكثير مـــن الحرفية 
على  وتحـــرص  والمناقبيـــة،  والانضبـــاط 
كل شـــبر من أرضنا وعلى صون السيادة 

الوطنية .“
يذكر أن الجيش اللبناني يقوم بتعزيز 
انتشـــاره في منطقة جنـــوب لبنان تنفيذا 
لاتفاق وقف إطلاق النـــار في لبنان، الذي 
بدأ تنفيـــذه في 27 نوفمبـــر الماضي، وفقا 

لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

 المنامــة - قـــال المبعوث الخاص للأمم 
المتحـــدة إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
الســـبت إن الأطـــراف المتحاربة والشـــعب 
المحاصـــر فـــي اليمـــن لا يمكنهـــم انتظار 
خارطـــة طريق للســـلام إلى مـــا لا نهاية، 
قبـــل أن تنزلق البلاد مرة أخرى في دوامة 
الحـــرب، فـــي وقـــت يقـــول فيـــه مراقبون 
إن المبعـــوث يتجنـــب تحميل المســـؤولية 

للحوثيين كجهة معرقلة لمسار السلام.
وأصـــرّ غروندبـــرغ على أنـــه ”لا يزال 
ممكنا“ حل الصـــراع في اليمن الغارق في 
الفقر، حيث يســـيطر المتمردون الحوثيون 
المدعومـــون من إيران على جـــزء كبير من 

البلاد.
لكن أيّ فرصـــة لتطبيق خارطة طريق 
عُلّقـــت فعليـــا بســـبب تصاعـــد الأزمـــات 
الإقليمية الناجمة عـــن الحرب الدائرة في 

غزة.
ورغم استمرار المناقشات التحضيرية 
مـــع جميع الأطـــراف، قـــال غروندبرغ في 
مقابلـــة مـــع فرانس بـــرس علـــى هامش 
منتدى حـــوار المنامة في البحرين إنه ”من 
الواضح.. أنه لا يمكـــن أن يظل الأمر على 

هذا النحو إلى ما لا نهاية“.
وأضـــاف ”في مرحلـــة معينـــة، هناك 
تنفيذ متوقع تريد الأطراف رؤيته يحصل. 
وإذا لم يحدث ذلـــك، فهي مخاطرة بفقدان 

الزخم الضروري، وهذا الخطر واضح“.
وتابـــع ”هنـــاك أصـــوات معاديـــة في 
المنطقـــة. مـــا أقوله هـــو: لا تســـلكوا هذه 

الطريق، من الممكن تسوية هذا الصراع“.
ويتســـاءل المراقبون عن السبب الذي 
يجعل المبعوث الأممـــي يطلق تصريحات 
عامـــة من دون الإشـــارة إلـــى الجهة التي 
تعرقل التقدم في المفاوضات، والتي لديها 
أجنـــدة إقليمية تتحكم فـــي قرارها وتؤثر 

على مجرى مساعي الحل السياسي.
ويعاني اليمن منذ عشر سنوات حربا 
بين القـــوات الموالية للحكومة الشـــرعية، 
المدعومـــة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الجـــارة الســـعودية، وجماعـــة الحوثيين 
المدعومـــة مـــن إيـــران، والمســـيطرة على 
محافظات، من بينها العاصمة صنعاء منذ 
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وتوقف القتال إلى حد كبير منذ أبريل 
2022، بعـــد التوصـــل إلى هدنة إنســـانية 
بواســـطة الأمم المتحـــدة، جـــرى تمديدها 
مرّتين. ورغم انتهـــاء مفاعيلها في أكتوبر 
من العام نفسه، لا يزال الوضع هادئا على 
الأرض حتى بعد بدء الحرب بين إسرائيل 

وحركة حماس.
الأميركيـــة  الضربـــات  بـــدء  لكـــن 
والبريطانية على أهداف حوثية في يناير 
الماضي بعدما بدأ المتمردون مهاجمة سفن 
شـــحن في البحـــر الأحمر ”عقّد مســـاحة 

الوساطة بشكل كبير“.
وقـــال غروندبرغ ”على هذا الأســـاس، 
لم نتمكن من اتخـــاذ خطوة إلى الأمام من 
الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في العام 

2023 بحسب خارطة الطريق“.

واعتبر المبعوث الأممـــي أنه ”من غير 
الممكن المضي قدمـــا بخارطة الطريق الآن، 
لأننـــي لا أعتقـــد أن تنفيـــذ تلـــك الخارطة 

سيكون ممكنا“.
ولكنـــه تـــدارك ”مـــا زلـــت أعتقـــد أن 
الأساس لخارطة الطريق في اليمن موجود 
لأن النزاع بـــين اليمنيين قابل للحل. ورغم 
ذلـــك، فإن العامـــل المعقد الآن هـــو زعزعة 
الاســـتقرار الإقليمي، بحيث أصبح اليمن 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن الهجمات فـــي البحر 

الأحمر“.
وأطلق المتمردون الحوثيون في اليمن، 
وهم جزء من ”محور المقاومة“ الذي تقوده 
إيران ضد إســـرائيل والولايـــات المتحدة، 
طائرات مســـيّرة وصواريخ على إسرائيل 
بشكل منتظم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 
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كما اســـتهدفوا ســـفن شـــحن يقولون 
إنها مرتبطة بإســـرائيل أو متوجهة إليها 
فـــي البحر الأحمـــر وخليج عـــدن، ما أدى 
إلى تعطيل هذا الطريق التجاري الحيوي 
بشـــكل كبير. وتزايـــدت منذ فترة مســـاع 
إقليميـــة ودوليـــة لتحقيـــق حل سياســـي 
شـــامل للأزمة فـــي اليمن، شـــملت زيارات 
لوفـــود ســـعودية وعمانية إلـــى صنعاء، 
إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة 

للدفع بعملية السلام.
وتتصاعد بين اليمنيـــين آمال بإحلال 
السلام منذ أن وقّعت الســـعودية وإيران، 
بوســـاطة الصين في العاشـــر مـــن مارس 
علاقتهمـــا  لاســـتئناف  اتفاقـــا  الماضـــي، 
الدبلوماســـية، ما ينهي قطيعة اســـتمرت 
ســـبع ســـنوات بين بلدين يقـــول مراقبون 
إنهما يتصارعان علـــى النفوذ في المنطقة 

عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.

لكـــنّ متابعين يـــرون أن حل الأزمة في 
اليمـــن يتجاوز مســـألة اتفاق الســـعودية 
وإيـــران، إذ لا تزال هنـــاك تعقيدات كثيرة 
مـــن بينها القضية الجنوبية، حيث يطالب 

جنوب اليمن باستعادة دولته.
وكان الســـفير الســـعودي محمـــد آل 
جابر، الذي سبق وقاد جولة مفاوضات مع 
الحوثيين في صنعاء في أبريل الماضي، قد 
أشـــار إلى أنه لا يمكن التكهن بالخطوات 
التالية لتحقيق السلام، في إقرار بصعوبة 

الوضع.

ويبـــدو مـــن إصـــرار الريـــاض علـــى 
مواصلـــة جهود الســـلام فـــي اليمن رغم 
التعقيدات الكبيرة التـــي طرأت عليها مع 
انخـــراط جماعـــة الحوثي في اســـتهداف 
حركة الملاحة في البحر الأحمر تحت شعار 
دعـــم قطاع غزة فـــي الحرب الإســـرائيلية 
ضدّه، عدم استعداد السعودية للتفريط في 
ما تمّ تحقيقه من تقدّم ضئيل باتجاه الحلّ 
الســـلمي في اليمن، وذلك بفضل ما أبدته 
المملكـــة من مرونـــة إزاء جماعـــة الحوثي 
والتـــي تجلّت فـــي دخولها فـــي محادثات 
مباشـــرة معهـــا وإيفـــاد ممثلين لهـــا إلى 
صنعاء، واســـتقبال ممثلـــين للجماعة في 

الرياض.
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المسؤولون المصريون يجدون في تغير الظروف الداخلية والخارجية وتخفيف 
الانتقادات الحقوقية فرصة لتنفيذ إصلاحات لاسترضاء الجهات الحقوقية 
الدولية، ولو في صورة قرار حر ودون ضغوط، من ذلك إدخال تعديلات على 

قانون تنظيم السجون، وقانون الجنسية، وقانون لجوء الأجانب.

هل تسمح قدرات الجيش اللبناني 

له بالانتشار جنوب الليطاني

الأمم المتحدة تتجنب تحميل 

الحوثيين مسؤولية تعطيل السلام

قوانين الإجراءات الجنائية واللجوء والعمل الأهلي 

لتحسين السجل الحقوقي

خطابات المجاملة لا تحل الأزمة

 القاهــرة - تنشــــط دوائــــر حكوميــــة 
وحقوقية في مصر استعدادا للاستعراض 
الدوري الشــــامل أمــــام المجلــــس العالمي 
لحقوق الإنسان الشهر المقبل، وتستهدف 
التســــويق إلى الخطوات التــــي اتخذتها 
الحكومــــة منــــذ أن تلقت أكثر مــــن مئتي 
توصية خلال المراجعة الســــابقة لتحسين 

سجلها الحقوقي.
ومع تراجــــع الضغــــوط الأمنية باتت 
هناك فرصة لاتخاذ مجموعة من القرارات 
وتعديل بعض التشريعات التي تصب في 
صالح الاســــتجابة للمطالب الدولية، إلى 
جانب خطوات الانفتاح على قوى سياسية 

معارضة من خلال الحوار الوطني.
ونظمت البعثة المصريــــة الدائمة في 
جنيــــف، الخميس، لقاء حضــــره عدد من 
المســــؤولين الحكوميين، فــــي حضور عدد 
من المنظمــــات الحقوقية المحلية والدولية 
وبعثــــات الدول المشــــاركة فــــي المراجعة 
الدورية الشــــاملة، بهدف تســــليط الضوء 
على التجربة المصرية في مجالي الحقوق 
التفاعل  وتعزيــــز  والسياســــية،  المدنيــــة 

الإيجابي مع الشركاء الدوليين.
النيابيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وركــــز 
محمود  السياسي  والتواصل  والقانونية 
فوزي علــــى قانون الإجــــراءات الجنائية 
الذي يناقشه البرلمان حاليا، ومن المتوقع 

تمريره الأيام المقبلة.
وقــــال إنه جــــرى تعديــــل القانون بما 
يتيــــح الطعن على الأحــــكام الصادرة من 
محاكــــم الجنايات، وتحدث عــــن تقليص 
القانون ذاته للحــــد الأقصى لمدد الحبس 
الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، 
وضمــــان الحق في التعويض عن الحبس 

الاحتياطي.
وتطــــرق الوزير المصري إلى تعديلات 
قانون تنظيم السجون، وقانون الجنسية 
المصريــــة الــــذي يضمــــن المســــاواة بــــين 
الجنســــين، ونهاية بقانون لجوء الأجانب 
الــــذي أقره البرلمان، ويضمــــن حقوقا لهم 
ويمنع ترحيلهم القســــري أو إعادتهم إلى 
دول يواجهون فيها خطرا، وكفالته حقهم 
فــــي التعليم والتملــــك والرعاية الصحية 

وممارسة الشعائر الدينية.
لتوصيــــات  القاهــــرة  واســــتجابت 
مجلس حقــــوق الإنســــان العالمي بإدخال 
تعديــــلات علــــى قانــــون العمــــل الأهلــــي 
ونهاية بوضع لائحته التنفيذية قبل ثلاث 
ســــنوات، واعتبرت الحكومــــة أن تحديث 
التشــــريعات ”نهج أساسي تتبناه مصر، 
ارتباطــــاً بالتزاماتهــــا الدوليــــة وبتنفيذ 
التوصيــــات التي قبلتها خــــلال مراجعة 
ملف حقوق الإنســــان الخــــاص بها أمام 

آلية الاستعراض الدوري الشامل”.

وتشــــارك الحكومة المصرية هذه المرة 
فــــي المراجعــــة الدورية الشــــاملة بعد أن 
تخلصت من ضغــــوط قوية كانت تمارس 
عليها دوليا منذ عام 2013، واســــتمر ذلك 
الأمر إلى حين آخر مراجعة دورية، وهذه 
المرة تستفيد من حالة الاستقرار الداخلي 
ومــــا ترتــــب عليها مــــن اتخــــاذ جملة من 
الخطــــوات التي ترى أنهــــا أحدثت تقدما 
في سجلها الحقوقي، على مستوى إطلاق 
سراح الآلاف من الســــجناء، واجتماعات 

الحوار الوطني.
ولم يعد الــــرأي العام المحلي خاضعا 
لتأثيرات التقاريــــر الحقوقية التي توجّه 
بين الحــــين والآخر انتقادات للحكومة في 
ملفات مختلفة، ما مكن دوائر رســــمية من 
الســــير في الطــــرق التي تراها مناســــبة 
بشــــأن تحســــين الســــجل الحقوقي دون 
أن يصطحــــب ضغوطا، كمــــا أن تطورات 
الأوضــــاع فــــي المنطقــــة وما تعــــرض له 
الفلســــطينيون من جرائم إبــــادة جماعية 
الملــــف  تفاصيــــل  فــــي  الدخــــول  يجعــــل 
الحقوقي أمرا هامشيا مع قناعة قطاعات 
مــــن المواطنين بأن الملــــف تحركه المواقف 
السياسية ولا يخضع لمبادئ متفق عليها.

وأكد رئيس ”مؤسســــة ماعت للسلام 
أيمن عقيل أن  والتنمية وحقوق الإنسان“ 
تنظيم البعثة المصرية لاجتماع مسبق قبل 
المراجعة الدورية خطــــوة مهمة غابت عن 
المراجعات الســــابقة، وهدفت إلى أن تكون 
جزءا من المعلومــــات المقدمة إلى البعثات 
الدولية المشاركة في المراجعة من منظمات 
حقوقيــــة مختلفة أو مفوضيــــات تعاقدية 
معنية بأوضاع حقوق الإنســــان، لتحسين 
صــــورة الســــجل الحقوقــــي للدولــــة قبل 
المراجعة التي سوف يســــفر عنها إصدار 
توصيــــات للدولــــة المصرية فــــي 28 يناير 
2025 واعتمادها بشكل نهائي في 31 منه.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الاســــتعراض الدوري الشــــامل لا يتوقف 
فقــــط علــــى مراجعة التشــــريعات، والأهم 
يتمثل في الممارسات ومدى التزام الدولة 
بتعهداتها الســــابقة مع صدور توصيات 
العام 2019، مشــــيرا إلــــى أن ملف العمال 
اللاجئــــين علــــى الأراضــــي المصرية كان 
ضمن توصيات ســــابقة تحولت إلى تعهد 

بقبول الحكومة لهذه التوصية.
وأشــــار إلى أن الأيــــام الماضية كانت 
شــــاهدة علــــى قيام عــــدد مــــن المنظمات 

الحقوقيــــة المحليــــة بإصــــدار توصيــــات 
للدولة قبــــل انعقــــاد المراجعــــة الدورية، 
بينهــــا توصيــــات صــــادرة عــــن تحالف 
حقوقــــي مكــــون مــــن 38 منظمــــة محلية 
تضمنــــت بضــــرورة تنفيــــذ مجموعة من 
الممارســــات علــــى أرض الواقــــع بينهــــا 
صدور تشــــريع موحد لمكافحة العنف ضد 
المرأة وإنشــــاء مفوضية مكافحة التمييز 
باعتبارهــــا التزاما دســــتوريا، والمطالبة 
بإصدار قانون تــــداول المعلومات ووضع 
المزيد من الضمانات للحد من اســــتخدام 
عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي 

تؤول إليه.
ويعد الاســــتعراض الدوري الشــــامل 
من أهــــم الآليات الدوليــــة لحماية حقوق 
الإنســــان غير أنه ليس لديه ســــلطة على 
إجبار أي دولة على تنفيذ توصياتها، لكن 
في حال قبلت الدولة التوصيات الموجهة 
إليها بشكل كامل فإن ذلك يحول التوصية 
إلــــى تعهــــد ويبقى هناك واجــــب أخلاقي 
ودبلوماسي على الدولة كي تنفذ ما قبلت 
بــــه من توصيــــات، وأن تنفيذها يعبّر عن 
تعزيز التعاون بــــين تلك الدولة والمجلس 

الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد عقيل في حديثه لـ“العرب“ على 
أن القاهرة ســــيكون لهــــا عديد من النقاط 
الإيجابية التي ســــوف تستعرضها أثناء 
عــــرض ملفهــــا الحقوقــــي، وأن الأجــــواء 
الدوليــــة قبــــل المراجعــــة الدورية تشــــير 
إلــــى المزيــــد مــــن التراجع على مســــتوى 
الاهتمــــام بتفاصيــــل الملــــف الحقوقــــي، 
مــــع الاقتنــــاع الدولــــي بأن مــــا حدث من 
جرائم بحق المدنيــــين الأبرياء في منطقة 
الشرق الأوســــط أكبر انتهاك حقوقي وأن 
التعامل معها يجب أن يبقى مســــبقا على 

التوصيات.
وســــوّق الوزير محمــــود فوزي خلال 
النــــدوة التــــي عقدتهــــا البعثــــة المصرية 
لمبــــادرة رئيس الجمهورية بشــــأن إطلاق 
الحــــوار الوطنــــي، كونها جــــاءت لتعزيز 
التنمية  لتحقيــــق  السياســــية  المشــــاركة 
المســــتدامة، ”انطلاقاً من القناعة بأهمية 
بنــــاء حــــوار سياســــي شــــامل، يمكن من 
خلالــــه لجميع شــــركاء الوطــــن، التعبير 
عن آرائهم بحرية والمســــاهمة في صياغة 
السياســــات الوطنيــــة وترتيــــب أولويات 

العمل الوطني”.
وذكــــر المقرر المســــاعد للجنــــة حقوق 
الإنســــان والحريــــات العامــــة بالحــــوار 
أن تسليط  الوطني أحمد راغب لـ“العرب“ 
والإجراءات  التشــــريعات  علــــى  الضــــوء 
السياســــية ممثلــــة في الحــــوار الوطني 
تســــاهم في تحســــين الســــجل الحقوقي 
المصري، وأن المراجعة الدورية الشــــاملة 
اتخذتهــــا  التــــي  بالسياســــات  ترتبــــط 
الدولــــة وآليــــات تنفيذها، وهمــــا ذراعان 
فــــي أيّ عمليــــة تقييــــم لســــجل حقــــوق 
الإنســــان، ويمكــــن ضرب مثــــال على ذلك 
بصــــدور توصيــــة ســــابقة فــــي المراجعة 
الســــابقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز 
حقــــوق المــــرأة ولتنفيذ ذلك يبقــــى الأمر 
في حاجــــة إلى تشــــريع يكافــــح التمييز 
عبر مفوضيــــة مكافحة التمييــــز التي لم 

يتم تشكيلها. 

تشريعات جديدة لتحسين السجل الحقوقي

ق لحقوق الإنسان 
ّ
مصر تسو

من بوابتي التشريعات 

والحوار الوطني

هناك فرصة لاتخاذ 

مجموعة من القرارات 

وتعديل تشريعات تصب 

في صالح الاستجابة 

للمطالب الدولية

الجيش في حاجة إلى عتاد 

وعديد وتجهيزات كثيرة، 

وقائد الجيش تحدث عن 

مساعدات ستصل إلى 

المؤسسة العسكرية قريبا

ما الذي يجعل المبعوث 

الأممي يطلق تصريحات 

عامة من دون إشارة واضحة 

إلى الجهة التي تعرقل 

التقدم في المفاوضات

أحمد جمال
صحافي مصري



جاء الإعلان عن التوصل إلى 
تفاهمات بين حركتي فتح وحماس 

حول إدارة قطاع غزة متأخرا كثيرا، 
فالاجتماعات التي عقدت في القاهرة 
قبل أيام وقيل إنها أنهت الإشكاليات 
الرئيسية بين الجانبين كان يمكن أن 

تصبح لها قيمة كبيرة منذ شهر أو أكثر 
في خضم الاهتمام الإقليمي والدولي 
باليوم التالي لوقف الحرب في غزة، 
ومحاولة إيجاد صيغة لإدارة القطاع 

تقبل بها إسرائيل.
لكن التفاهمات الجديدة أتت وسط 

اشتعال الموقف في سوريا، إذ أعلنت 
حماس قبولها بمقترحات مصرية في 
توقيت يعتريه الغموض، وهذا يعني 

تفويت الفرصة على التطبيق العملي لما 
تم التوصل إليه أخيرا، فلا معنى للإدارة 
وسط عدم اكتراث من مجتمع دولي بات 
مهتما بسوريا والمصير الذي ينتظرها 

أكثر من غزة.
ضيّعت الحركتان وقتا طويلا لفهم 
المشهد الإقليمي وما يعتريه من تقلبات 
وتعقيدات، وما ينتظره من ترتيبات لن 
يكون في صالح القضية الفلسطينية، 

ولم يُحسن كلاهما قراءة النتائج الناجمة 
عن حرب غزة وما تلاها من حرب 

قاسية على حزب الله اللبناني، وتعاملا 
معهما بالطريقة التقليدية، حيث تقوم 

إسرائيل بالانتقام من المقاومة لفترة 
زمنية قصيرة، ثم يعود كل طرف إلى 

جدول أعماله من المناكفات والحسابات 
الضيقة والحفاظ على مكاسبه الضيقة، 

ولم تنتبه فتح إلى ما يحاك في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، كما لم تستوعب 

حماس أن حرب غزة مختلفة هذه المرة 
عن كل الحروب المتقطعة التي خاضتها 

ضد إسرائيل.
ولا أعلم هل الوقت سوف يسعف 

الحركتين لتنفيذ تفاهمات القاهرة بينهما 
أم لا، لكن من المؤكد أن إسرائيل نجحت 

في استثمار عملية طوفان الأقصى، 
فلسطينيا وإقليميا، إلى أبعد مدى، 

وبدأنا نفهم ممانعات رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو في الابتعاد عن عقد 

صفقة لتحرير الأسرى كلما اقترب 
نضجها، فالرجل كان يخطط للإجهاز على 

قوى المقاومة تدريجيا، والتخلص من 
المنغصات التي سببت قلقا لبلاده.
بدأ نتنياهو بحماس ثم انتقل 
إلى حزب الله، والآن ينتظر تقطيع 

أوصال سوريا بأيدي جهات أخرى، 
إلى أن ينفرد بإيران قريبا، وبين هذه 
الحلقات لم يتهاون في زرع المزيد من 

الأشواك بالضفة الغربية لتبدو السلطة 
الفلسطينية التي تقودها فتح بلا سلطة 
حقيقية، ولن تكون هناك قيمة لوصولها 

إلى غزة والتحكم في إدارتها بموافقة 
حماس أو دونها.

حدثت التفاهمات بين فتح وحماس 
في وقت غاية في الحساسية، ولن تتمكن 

القوى الإقليمية والدولية من مباركة 
خطوة تم انتظارها فترة طويلة، ولن 

تجد رفاهية لدعمها ماديا وسياسيا، لأن 
الخطوة مجردة بلا وزن لها على الأرض.

وكي تصبح ذات أهمية ويمكن 
تنفيذها لا بد من مساعدة خارجية كبيرة 

لها، تتعلق بالتوصل إلى صفقة لتبادل 
الأسرى ووقف إطلاق النار، ثم التوصل 

إلى قواسم مشتركة مع إسرائيل حول 
الوضع العام في غزة وآليات انسحاب 

قوات الاحتلال من القطاع والمدة الزمنية 
المطلوبة، والتنسيق من أجل إدارة معبر 

رفح، فضلا عن ملف إعادة الإعمار الذي 
يتطلب إنفاقا دوليا سخيا، وكل ذلك 

بدأ يتبخر مع وضع سوريا على جدول 
الأعمال الجديد، لتتقدم على لبنان وغزة، 
وتصبح تفاهمات فتح وحماس بالقاهرة 

في مهب الريح.
يصعب أن تتمكن الحركتان وكل 

القوى المعنية، وفي مقدمتها مصر التي 
دفعت نحو التفاهم بينهما وتعظيم 

دور السلطة الفلسطينية، من تطبيق 
الاتفاق الأخير، والذي استغرق الوصول 

إليه وقتا طويلا وسلسلة معقدة من 
الاجتماعات.

لم تدرك فتح وحماس أن المسألة 
ليست رفاهية، ربما تعتقد الثانية أن ما 

يجري في سوريا يصب في صالحها، 
باعتبار أن المتصدرين للمشهد هناك 

ومن زحفوا نحو حلب وحماة وحمص 
وغيرهم تحكمهم توجهات إسلامية 
ويقف خلفهم الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، لكن هذا وهم كبير، لأن 
إسرائيل والولايات المتحدة اللتان وقفتا 

وراء تصفية قدرات حماس وحزب الله 
لن تسلما سوريا لرفاقهما من ذوي 

المرجعية المتشددة، وما تقوم به أنقرة 

ضد النظام السوري هو في إطار لعبة 
مصالح وتوزيع أدوار مع قوى إقليمية 

ودولية، يسعى كل منها لتحقيق أهدافه 
في المنطقة.

ويشير التركيز على ما يجري في 
سوريا إلى أن إسرائيل تريد هندسة 

الأوضاع في غزة بالطريقة التي تتواءم 
مع أغراضها البعيدة، وأنها غير معنية 

بتفاهمات فتح مع حماس، ولن تجد 
من يتصدى لها لفرملة خطتها الرامية 

لتقطيع أوصال القطاع، وربما عودة 
الاستيطان في الجزء الشمالي منه 

الذي شهد حركة واسعة لتغيير بنيته 
الجغرافية، بالتالي لن تكون هناك جدوى 

لتفاهمات القاهرة التي جاءت بعد 
معاناة.

فكلما أبدى طرف مرونة أظهر الآخر 
خشونة، وهكذا ضاعت سنوات طويلة 

في التراشقات والتجاذبات والانقسامات. 
وفي اللحظة التي اقتربت فيها الحركتان، 

ولو شكليا وتحت ضغط الظروف 
الإقليمية، من التقارب كان الوقت في 

غير صالحهما بالمرة، ويحتاج إلى تفكير 
مختلف، لأن المفاتيح لم تعد في غزة أو 

الضفة الغربية أو في يد فتح أو حماس، 
ما يعني أن تفاهمات القاهرة قد تصبح 

بلا أهمية تقريبا.
في كل المرات السابقة، كنا نتحدث 
عن اتفاقات بين الفلسطينيين لا تتعدى 

كونها حبرا على ورق، فمجرد انفضاض 
الاجتماعات والتوقيع على نتائجها في 
القاهرة أو غيرها وعودة قادة الفصائل 
إلى أماكن إقاماتهم في عواصم مختلفة، 

كان ما تم الاتفاق عليه يتبخر سريعا، 
ولا أحد يلتزم به، والآن عندما بدت هناك 

جدية للتنفيذ جاءت الضربة من جهات 
متباينة، لأن الفصائل الفلسطينية، وعلى 

رأسها فتح وحماس، فكرت بطريقة 
تتجاوز البعد الوطني، وكان الإصرار على 

التمسك بالأفكار الحركية سابقا، ولذلك 
فقدتا الحاضنة الشعبية في الداخل، بعد 

سلسلة من المماحكات لم يثبت أحدهما 
فيها نجاعة سياسية تتناسب مع طبيعة 

التطورات المتلاحقة.
أخشى أن تكون الاجتماعات التي 

تمت في القاهرة وتمخضت عن تفاهمات 
عامة لإدارة قطاع غزة هي آخر لقاءات 

مباشرة تعقد بين فتح وحماس في 
الوقت الراهن، لأن التحركات التي 

تجري في سوريا سوف تجذب إليها 
اهتمامات غالبية الدول المعنية بالقضية 

الفلسطينية، على غرار ما حدث قبل نحو 
عشر سنوات، فعندما انطلقت الثورة 

والاحتجاجات والمعارك في سوريا غابت 
تقريبا هذه القضية.

وبعد أن هدأت نسبيا مؤخرا استردت 
فلسطين نفسها السياسي قليلا، لكن لا 
أحد توقع أن تعود الأوضاع في سوريا 
إلى هذه الصورة المأساوية التي تهدد 

وحدتها، ما يعني أن القضية الفلسطينية 
ستدخل فترة استراحة جديدة قد تصبح 

تداعياتها أشد وطأة من الاستراحة 
السابقة، لأن ما سيترتب عنها هذه المرة 

خطير.

 عمــان - تـــرأس العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الســـبت، اجتماعا لمجلس 
الأمن القومي بحث الأحـــداث الجارية في 
ســـوريا و“الخطـــوات الضرورية“ لضمان 
حماية وتأمين حدود البلاد الشـــمالية مع 

هذا البلد العربي.
ويأتـــي الاجتمـــاع فـــي ظـــل تصاعد 
المخـــاوف الأمنية الـــلأردن مـــن تداعيات 
ســـلبية قد يتعـــرض لها جـــراء التطورات 

الراهنة في سوريا.
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، بأن 
الملك عبدالله ترأس اجتماعا لمجلس الأمن 
القومي، تم خلاله ”بحث آخر المســـتجدات 
على الســـاحة الإقليمية، بخاصة الأحداث 

الجارية في سوريا“.
وأضـــاف أن الاجتماع تطـــرق في هذا 
الصـــدد إلى ”الجهود الكبيـــرة التي تقوم 
بها القوات المسلحة الأردنية للحفاظ على 
بما يشـــمل  الأمن الوطني وأمن الحدود،“ 
”الخطـــوات الضروريـــة لضمـــان حمايـــة 

وتأمين الحدود الشمالية“.
كمـــا اســـتعرض الاجتمـــاع ”الجهود 
التـــي تبذلها مؤسســـات الدولـــة المعنية 
من أجل ســـلامة الأردنيين المتواجدين في 
سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة 
المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي 
المملكة بعد قرار وزارة الداخلية، الجمعة، 

إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا“.
وتضم تشـــكيلة مجلس الأمن القومي 
في الأردن رئيس الـــوزراء، ووزراء الدفاع 
والداخليـــة والخارجيـــة، إضافة إلى مدير 
المخابرات العامة، وقائـــد الجيش، ومدير 
الأمن العام، ورئيس الديوان الملكي، ومدير 

مكتب الملك.
الأردنيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ودعـــت 
الجمعـــة، مواطني المملكة في ســـوريا إلى 
مغادرتها فـــي “أقرب وقـــت ممكن حرصا 

على سلامتهم“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في بيان إنه 
”فـــي ضـــوء التطـــورات (..)، وحرصاً على 
ســـلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية 
وشـــؤون المغتربـــين المواطنـــين الأردنيين 
المقيمـــين والمتواجدين هنـــاك إلى مغادرة 

الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن“.
ونقـــل البيـــان عـــن الناطق الرســـمي 
باســـم الوزارة ســـفيان القضـــاة قوله إنه 
”تم تشـــكيل خليـــة أزمة وطنيـــة من جميع 
الأجهـــزة المعنيـــة (..) للعمـــل على إجلاء 
من ســـوريا داعيا  المواطنـــين الأردنيـــين“ 
إياهم ”إلـــى أخذ أقصى درجـــات الحيطة 

والحذر“.
المحيطة  الأمنيـــة  الظروف  و“بســـبب 
في الجنوب السوري“، قرر وزير الداخلية 
الأردنـــي مـــازن الفراية، الجمعـــة، إغلاق 
معبر ”جابر“ الحدودي مع سوريا، الوحيد 

العامل من أصل اثنين بين البلدين.
وقـــال المديـــر العـــام للمنطقـــة الحرة 
عرفـــان  المشـــتركة  الســـورية  الأردنيـــة 
الخصاونـــة، الســـبت، إن الأوضـــاع فـــي 

المنطقة مستقرة حتى اللحظة.
وأضـــاف الخصاونـــة، فـــي تصريـــح 
اليوم لقناة ”المملكة“ الأردنية نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، أن هنـــاك موظفين 
تابعين لشـــركة المناطق الحرة يعملون في 
المنطقة منذ سريان القرار لمتابعة البوابات 

والمستودعات.
وأشـــار إلى أن عدد الشاحنات المحملة 
داخـــل المنطقة الحرة يصـــل إلى نحو 124 
شـــاحنة كانت متجهة إلى سوريا ولبنان، 
وتوجـــد داخل المســـتودعات بضائع تقدر 
بحمولة 300 شـــاحنة، حيث ســـتبقى هذه 
البضائع والشاحنات إلى حين صدور قرار 

بخصوصها.
أما عن المصانع العاملة داخل المنطقة 
الحرة، أكـــد الخصاونة أنه تم التوقف عن 
العمل فيهـــا إلى حين متابعـــة التطورات 

الأمنية في الجنوب السوري.
الأردنيين  العائديـــن  شـــهادات  وتفيد 
من ســـوريا أن عودتهم تمت بشـــكل سلس 

رغم المخاوف التي رافقت ســـرعة ســـيطرة 
المســـلحين على المعبر، كما تشير إلى ذلك 

شهاداتهم.
وخلـــد ســـائق الأجـــرة الأردنـــي علي 
الجبالـــي إلى النـــوم في ســـوريا والأمور 
”علـــى مـــا يـــرام“، لكنـــه اســـتيقظ ورأى 
”الدبابـــات أمامنـــا“، فـــي مؤشـــر علـــى 
ســـرعة تقـــدم فصائل المعارضة المســـلحة 
على حســـاب القـــوات الحكومية في الأيام 

الأخيرة.
نصيب الحدودي  وعند معبر جابـــر – 
بين الأردن سوريا، قال الجبالي الذي يعمل 
بين دمشـــق وعمان، لوكالـــة فرانس ”يوم 
أمـــس (الجمعة) دخلنا (ســـوريا) والأمور 
كانت على ما يرام واليوم (الســـبت) هناك 
قتال. كنا نسمع أصوات إطلاق نار بعيدة. 

لكن لم يقترب منا أحد ولم يكلّمنا أحد”.
وأضاف ”نمنا مســـاء والأمـــور كانت 
على ما يرام، لكن عندما استيقظنا صباحا 
وجدنا دبابات أمامنـــا”. واقتربت فصائل 
المعارضة الســـورية من دمشـــق الســـبت 
العاصمة،  وأعلنت بـــدء عملية ”تطويـــق“ 
مع فقـــدان القـــوات الحكومية الســـيطرة 
على محافظـــة القنيطـــرة ومحافظة درعا 

الحدودية مع الأردن في جنوب البلاد.

وكانـــت هيئة تحريـــر الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل فـــك ارتباطها بتنظيم 
القاعدة) وفصائل متحالفة معها بدأت في 
27 نوفمبـــر هجوما على القوات الحكومية 
انطلاقا من محافظة إدلب في شـــمال غرب 
البلاد، وتمكّنت من الســـيطرة على مناطق 
واســـعة أبرزها حلب (شـــمال) ثاني كبرى 
مدن البلاد، وواصلت التقدم لتسيطر على 
حماة (وســـط)، وتقترب من مدينة حمص 

(وسط).
وقـــال الجبالـــي ”كان هنـــاك إطـــلاق 
نار علـــى الطريـــق والمعارضة الســـورية 
اســـتقبلتنا استقبالا جيدا ولم يعيقونا أو 
يوقفونا. فتحوا لنا الطريق وســـاعدونا“ 

بالمرور.
وأكـــد الجبالي ”لم يتم ختم جوازاتنا. 
فـــي الجانب الســـوري (مـــن معبر نصيب 

الحدودي)، الحدود كانت شبه فارغة”.
ولـــلأردن حدود برية مع ســـوريا تمتد 
علـــى 375 كيلومتـــرا. وتقـــول عمّـــان إنها 
تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري 
منذ اندلاع النزاع في ســـوريا العام 2011، 
ووفقـــا للأمم المتحدة هنـــاك نحو 680 ألف 

لاجئ سوري مسجل في الأردن.
وأغلـــق معبـــر جابـــر عدة مـــرات منذ 

اندلاع النزاع في سوريا.
وروى محمـــد علي مشـــاعلة البالغ 66 
عاما ويعمل فـــي أعمال حرة ”تحركنا (من 
سوريا)عند الســـاعة التاسعة صباحا. في 
البداية في دمشـــق كان هنـــاك حاجز كبير 
للجيش ســـمحوا لنا بالمرور من خلاله ثم 
وإلى غاية محافظـــة درعا لم يكن في طول 
وللفصائل  الطريـــق تواجـــد لا للجيـــش“ 

المعارضة.
وأوضـــح مشـــاعلة الـــذي كان يـــزور 
أصدقـــاء لـــه فـــي ســـوريا ”عنـــد الحدود 
الســـورية كان هنـــاك عناصر  الأردنيـــة – 
يتبعـــون للفصائـــل الســـورية المعارضـــة 
و“سمحوا لنا بالمرور بكل احترام وتقدير”.

وعنـــد المعبر وقف الكثير من الأردنيين 
بانتظـــار زوجاتهـــم الســـوريات، وقد بدا 
عليهـــم القلق. وكانوا يتصلـــون بين فترة 
وأخـــرى للاطمئنـــان عليهـــن ومعرفة أين 

أصبحن على الطريق.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التفاهمات بين فتح وحماس 

جاءت في وقت غاية في 

الحساسية، ولن تجد رفاهية 

لدعمها، لأنها خطوة مجردة بلا 

وزن على الأرض

حذر أردني من سيطرة المعارضة على الحدود

اجتماعات متكررة ولا نتائج

نتنياهو سعى لجعل السلطة التي تقودها حركة فتح هامشية

تطورات سوريا تدفع 

إلى استنفار أمني في الأردن
تفاهمات متأخرة بين فتح وحماس في القاهرة

اجتماع لمجلس الأمن 

القومي لمناقشة المخاوف 

الأمنية للأردن من تداعيات 

قد يتعرض لها جراء 

التطورات في سوريا
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مع بداية الهجوم الإسرائيلي 
على قطاع غزة في أكتوبر من 

العام 2023 خرجت تظاهرات في مدن 
تونس والجزائر والمغرب وليبيا 

تضامنا مع الفلسطينيين، ونشطت 
حركة التبرعات بجمع المساعدات 

والأدوية، ثم مع الوقت تلاشى 
الحماس في الشارع، وعاد الناس إلى 
حياتهم اليومية ليكتفوا بمشاهدة ما 

يجري على نشرات الأخبار.
يحدث أحيانا أن تتظاهر 

مجموعة هنا أو هناك أو تصدر 
بيانات وتصريحات من مسؤولين 

أو سياسيين معارضين من باب 
تسجيل موقف أو المزايدة على طرف 

داخلي، لكن النتيجة أن دول شمال 
أفريقيا باتت تكتفي بالإبقاء على 

موقفها التضامني مع الفلسطينيين 
واللبنانيين والسوريين، من دون 

الدخول حتى من بعيد في الأزمات 
التي تعتصر هذه الدول.

واقعيا، لا يقدر سكان شمال 
أفريقيا سوى على إعلان التضامن. 

أكثر من هذا لا شيء بسبب البعد 
الجغرافي. لكن هناك مخاطر أعمق، 
فهناك دول ترى أنّ فتح الباب أمام 

المظاهرات والاحتجاجات وحقن 
الشارع بالشعارات قد ينقلب إلى 

الضد تماما. فمن ناحية لن يغير في 
واقع الفلسطينيين شيئا، وإسرائيل 
لم تعد تقيم وزنا لتحركات الشارع 
العربي، وهي تعرف أن ما يقوم به 

حالة تنفيس عن عجز تاريخي، وأن 
الأنظمة تساير موجة الغضب لوقت 
لمساعدة الشعب على تفريغ شحنات 

العداء خاصة في منطقة تغلب عليها 
الشعارات وتياراتها الأيديولوجية ما 

تزال ثقافتها عابرة للدول.
لكن لهذا التنفيس حدود وضوابط 
على رأسها ألا ينقلب إلى فوضى وألا 
يمس من استقرار الدول أو يستهدف 

مكونات اجتماعية لاعتبارات دينية 

ومذهبية كما حصل في ستينات 
القرن الماضي من تحريض دفع بمكون 

اجتماعي أصلي في بلدان شمال 
أفريقيا مثل اليهود إلى المغادرة.
ووجدت بعض الدول نفسها 
مجبرة على كبح تيار المزايدات 

الداخلي من خلال وضع الدولة لاءات 
حمراء أمام الخطابات الشعبوية. 

ففي تونس، ظهرت الدولة لتقول إنه 
لا داعي لتمرير قانون تجريم التطبيع 
ليس لأن الدولة تريد عكس ذلك، ولكن 

لأن قرارا مثل هذا يهدد مصلحة تونس 
ويربط علاقاتها الخارجية.

ويمكن وصف سعي المجموعات 
الشعبوية لتمرير قانون تجريم 

التطبيع بلزوم ما لا يلزم، فلا شيء 
يستدعيه سياسيا خاصة أن تونس 

في قطيعة كاملة مع إسرائيل، ولا 
يمكن أن تكون بأيّ حال أكثر حماسا 
من دول عربية كثيرة اكتفى بعضها 
بإصدار بيانات التنديد أو التضامن 

وجمع التبرعات لفائدة سكان القطاع 
بالرغم من قربه الجغرافي من غزة.
ومن الواضح أن الرئيس قيس 

سعيد قد وصل إلى القناعة بأن 
الحيلة في ترك الحيل، أي ترك هذا 
القانون، أو على الأقل تأجيله إلى 

وقت آخر حتى لا يصطدم بالاستنفار 
الأوروبي – الأميركي الداعم لإسرائيل، 

حتى وإن كانت قناعاته تميل إلى 
تمريره والافتخار بأن رئاسته للبلاد 
قد حققت ما لم يحققه السابقون من 
وضع بصمة حاسمة لصالح القضية 

الفلسطينية.
في الجزائر وقفت الدولة ضد 

فوضى الاحتجاجات، وحصرت قرار 
التضامن العملي مع غزة لنفسها 

ضمن مقاربة تقوم على استثماره في 
موقف محسوب لا يوتر علاقاتها مع 
الغرب، وفي نفس الوقت يحدد نوعا 
من الدعاية لإظهار أن الجزائر تتبنى 
خيار دعم الفلسطينيين، لكن من دون 

تجاوز السقف المسموح به وتهديد 
مصالح الجزائر مع الغرب، وخاصة 

مع الولايات المتحدة.
في المغرب هناك تساوق بين 

الموقف الشعبي والرسمي في إسناد 
الفلسطينيين ودعمهم بالمساعدات، لكن 

وفق مقاربة رسمية واضحة.
أما في ليبيا، فإن الأزمات الداخلية 
غطت على الاهتمام الرسمي والشعبي 
بالملف الفلسطيني ليبدو وكأنه حادث 

عرضي.
وعموما، فإن الدول المغاربية 

نجحت في تحييد الموضوع 
الفلسطيني عن خلط الأوراق أو إرباك 

الدول، التي يعيش بعضها أزمات 
داخلية سياسية واقتصادية، ولا 

تتحمل أي توتير أمني أو انخراط في 

فوضى إقليمية خاصة وهي تشاهد 
كيف يمكن لدوامة الأحداث أن تجتذب 

ثم تبتلع دول الإقليم، حتى تلك التي 
ظلت تحاول النأي بنفسها (نسبيا) 

عن التدخل المباشر كما حدث مع 
سوريا.

الالتزام بالقضايا القومية لا يمكن 
أن يكون نقيضا للمصالح الداخلية، 

التي لها الأولوية المطلقة. كما أن 
بعض دول شمال أفريقيا ليست في 

وضع يسمح لها بأن تملي شروطها، 
أو أن تختار مع من تتعامل، أو تضع 

مقاسات لمن يأتيها ومن لا يأتيها.
ومع تحول الحدث الفلسطيني إلى 

حدث خبري يومي ورويتني تراجع 
الاهتمام الشعبي، وتخلّت التيارات 

السياسية والاجتماعية عن المزايدة، 
وعادت الدولة تتصرف وفق مقاساتها 

التقليدية، أي إصدار البيانات 
والتصريحات الداعمة للفلسطينيين، 

وإظهار الدعم لهم بما لا يمس من 
مصالح البلد المعني، وحتى حملات 

جمع التبرعات والمساعدات فقد 
توقف أغلبها بعد معرفة مآل ما سبق 
منها في ظل رفض إسرائيل السماح 

بدخولها إلا في حالات محدودة.
ولم تجد دول شمال أفريقيا 

في موضوع الحرب بين إسرائيل 
وحزب الله أيّ حرج أو ضغوط 

شعبية تجعلها تتدخل أو تبالغ في 
تسجيل مواقفها. وبدا الموقف في 

غالبه، شعبيا وحزبيا ورسميا، شبه 
غائب. وهذا مفهوم، فالحساسية 

تكمن بالأساس في الملف الفلسطيني 
وميراثه التاريخي في الشارع ولدى 

النخب التي يحكم بعضها الآن.
أما في موضوع حزب الله، 

فالجميع يعرف أنها حرب بين حزب 
مدعوم من إيران ضد إسرائيل، وليست 

حرب لبنان ضد إسرائيل ليستدعي 

الأمر مساندة رسمية لبلد شقيق، أو 
يسعى إلى موقف عربي جامع ضد 

الهجوم الإسرائيلي رغم أن الضحايا 
لبنانيون والدمار يلحق ببلد عربي.
لا تجد أي دولة من دول شمال 

أفريقيا، بما في ذلك تلك التي لديها 
علاقات متطورة مع إيران، لأن تعلن 

وقوفها بقوة وراء حزب الله. التقييم 
الغربي للموقف من إيران وحزب الله 

يختلف عن موضوع غزة وحماس، 
وستعتبر أن هذا الانحياز سيكون له 

ثمن، وهو ما لا تريد أيّ دولة أن تدفعه 
لمجرد أن لديها علاقة مع إيران أو أن 

بعض نخبها تدعم حزب الله وتصفق 
له لكونه واجهة لـ“محور المقاومة“.

وإلى حد الآن تتعامل دول شمال 
أفريقيا مع ما يجري في سوريا 

من تطورات بتروّ إلى حين اتضاح 
الصورة، حتى وإن كان البعض 

يتعامل مع الرئيس السوري بشار 

الأسد على أنه الرئيس الشرعي 
ويصنف المجاميع المسلحة على أنها 
مجاميع إرهابية، لكن التروّي يرتبط 
بمعرفة مآلات الحرب وموقف القوى 
الغربية، وأساسا الولايات المتحدة، 

ممّا يجري، وتحديد مصالح دول 
المنطقة، هل ستكون مع رئيس لا يعرف 
إن كان سيبقى في السلطة أم مع إيران 
التي تثير أجنداتها في المنطقة غضبا 

أميركيا وإسرائيليا.
حسابات الدول غير حسابات 

الأفراد والأحزاب والمنظمات 
الاجتماعية، فقد تختار الصمت 

أفضل من أن تضع نفسها في موقف 
تكون تكاليفه كبيرة، ولذلك فإن دول 

شمال أفريقيا تحديدا تحتاج إلى 
سياسة النأي بالنفس وعدم الانجرار 

للشعارات وأن تضع نفسها في 
خدمات أجندات أخرى لا مصلحة لها 

فيها.

دول شمال أفريقيا لم تجد في 

موضوع الحرب بين إسرائيل 

وحزب الله أي حرج أو ضغوط 

شعبية تجعلها تتدخل أو تبالغ 

في تسجيل مواقفها

المظاهرات الداعمة لغزة توقفت
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مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

 إســطنبول - أمضت وفاء عمـــر ثمانية 
أشـــهر في ســـجن ســـوري في العـــام 2014 
ولجـــأت بعد الإفراج عنها إلى إســـطنبول، 
وهـــي الآن تشـــعر بحماســـة كبيـــرة لفكرة 
أنها قد تتمكن من التنزه قريبا في شـــوارع 

دمشق.
وتقـــول هذه المـــرأة الأربعينيـــة ”منذ 
أسبوع يتملكني شـــعور جميل جدا، وفي 
الأيام الماضية بكيت طويلا“ وهي على ثقة 
بأن التقدم الســـريع لفصائل المعارضة في 
ســـوريا سيفضي إلى ”حل سياسي“ حتى 

قبل أن يصل القتال إلى العاصمة دمشق.
وعلـــى غرارها، يعيـــش نصف مليون 
لاجئ ســـوري في إســـطنبول كبـــرى المدن 
التركية. وقد لجأ ما مجموعه ثلاثة ملايين 
ســـوري إلى تركيا هربا مـــن الحرب التي 
قضـــى فيها نصـــف مليون شـــخص منذ 

العام 2011.
ومن شـــأن تقدم المعارضة أن يســـاعد 
علـــى تنفيذ خطـــة لرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان في تســـريع عودة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلادهم، وهذا أحد أسباب 

الخلاف مع دمشـــق. وتوقع وزير الداخلية 
التركـــي علي يرلي كايـــا الأربعاء حصول 
تدفق اللاجئـــين للعودة فـــي حال تمكنت 
الفصائـــل المعارضـــة من الإمســـاك بالمدن 
التي ســـيطرت عليها فـــي الآونة الأخيرة، 
مع اعتباره في الوقت عينه أنه لا يزال من 

المبكر الإسراع إلى ذلك.
وتفكـــر وفاء عمر فـــي مرحلة أولى أن 
إلى دمشـــق  تقوم ”برحلات ذهاب وإياب“ 
لأن إحدى بناتها انضمت للتو إلى جامعة 
في إســـطنبول. إلا أن الكثير من العائلات 
ستســـعى في غضون أشـــهر قليلة للعودة 

نهائيا إلى سوريا على ما تؤكد.
ولطالما نظرت وفـــاء عمر التي أدخلت 
السجن بسبب منشورات لها عبر فيسبوك 
بريبـــة  الســـورية،  للســـلطات  مناهضـــة 
إلى زعيـــم هيئة تحرير الشـــام أبومحمد 
الجولانـــي الـــذي يقـــود تحالـــف فصائل 
المعارضـــة الـــذي يشـــن الهجـــوم الحالي 
ويريد الإطاحة بالرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.
وتقول المدرّســـة المنخرطة في جمعية 
لمســـاعدة النازحين ”في البداية كنت ضده 
لكن الآن أحبه كثيرا لأنه نجح في ما فشل 
الجميـــع فـــي تحقيقـــه. يقـــوم بعمله الآن 

وسينسحب لاحقا“.
وانتقل الجولاني الذي سيطرت قواته 
مع فصائل أخرى مســـلحة بسرعة مذهلة 
على مناطـــق عدة في ســـوريا في غضون 
أيام، من خطاب إسلامي متطرف إلى نوع 
مـــن الاعتدال في مســـعى واضـــح لتغيير 

صورته.
القامـــة  طويـــل  الجولانـــي  وتخلّـــى 
الســـوداء  واللحيـــة  القويـــة  البنيـــة  ذو 

عـــن  تدريجيـــا  الثاقبتـــين،  والعينـــين 
العمامـــة التـــي كان يعتمرهـــا فـــي بداية 
الحـــرب ليرتـــدي زيـــا عســـكريا وأحيانا 

الزي المدني.

حلـــب  قلعـــة  فـــي  الأربعـــاء  وجـــال 
التاريخية، ثاني أكبر مدن ســـوريا، بعدما 
سيطر مقاتلوه عليها، وأرسل ”تطمينات“ 
إلى المسيحيين بأنهم لن يتعرّضوا للأذى.

وعلى بعد شوارع قليلة، في حي فاتح 
حيث للجالية الســـورية وجود كبير، يرى 
محمـــد عامر الزكور أيضـــا أن الجولاني، 
زعيم هيئة تحرير الشـــام (جبهة النصرة 
ســـابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، 

”تغير كثيرا“.
ويقـــول المهنـــدس المدنـــي البالـــغ 58 
عامـــا وهو من مدينة حلـــب ”من الطبيعي 
أن أحن إلى وطنـــي.“ وهو يتابع عن كثب 
التطـــورات الميدانيـــة مع التقدم الســـريع 
لفصائل المعارضة التي سيطرت على حلب 
(شـــمال) وحماة في الوســـط وباتت على 
أبـــواب حمـــص في الوســـط أيضا، ضمن 

الهجوم الذي وقع في 27 نوفمبر.
وأضـــاف ”شـــخصياً ممكـــن أن أعود 
بســـهولة لأتابع عملـــي كمهنـــدس مدني 

وأشـــارك في بناء سوريا المســـتقبل بإذن 
الله، ولكن أجـــد صعوبة في إقناع أبنائي 
الذين تربوا في تركيا وذكرياتهم في تركيا 
متابعا  وثقافتهـــم تركية بالعودة معـــي،“ 
”أبنائـــي أصبحوا أتراكا. أنـــا عربي أحن 
إلـــى بلـــدي، فذكرياتي هنـــاك وأصدقائي 
هنـــاك وعملـــي هنـــاك وتجارتـــي هنـــاك 

تركتها“.
ويرجـــح أن تنظـــر الحكومـــة التركية 
بعين الرضـــا إلى عودة أعـــداد كبيرة من 
اللاجئـــين إلـــى بلادهـــم، في ظـــل تنامي 
مشـــاعر مناهضة للســـوريين فـــي الآونة 

الأخيرة.
ويبدي عدد من الســـوريين ثقتهم بأن 
ســـقوط الرئيس بشار الأســـد بات مسألة 
وقت. ويقول الشاب محمد ناعس (20 عاما) 
الذي يشرف على متجر للعائلة في المدينة 
التركية ”سيسقط الأسد خلال بضعة أيام. 
ما لم تتم الإطاحة به، سينسحب من تلقاء 

نفسه، ليست لديه خيارات أخرى“.
ويضيف الشاب الذي يتحدث التركية 
بطلاقة ”نصفنا (في إشارة إلى السوريين) 
باتوا على شفير العودة.. والنصف الآخر 
ســـيعود بعـــد حـــين أو آخـــر لأن لا مكان 

يعوضنا عن وطننا“.
ولا يبدي الشـــاب أيّ تردد في التخلي 
عن حياته فـــي تركيا التي وصلها وهو لمّا 

يزل في الثامنة من العمر.
ويوضح ”أمضيت هنا وقتا أطول مما 
أمضيت في سوريا، لكن عاداتنا وتقاليدنا 
هنـــاك. يحدثنـــا أهلنـــا دونمـــا توقف عن 
ذكرياتهـــم الجميلة في البـــلاد“. ويضيف 
”نريـــد أن نعـــود لنتمكن مـــن أن نعيش ما 

رووه لنا“.

سوريون في تركيا يتوقون للعودة إلى بلادهم

الأمل في العودة لا يبدد المخاوف

المعارضة تقدم ما يساعد 

على تنفيذ خطة أردوغان 

في تسريع عودة اللاجئين 

السوريين، وهذا سبب 

الخلاف مع دمشق



حالة الإنهاك التي يعاني منها 
النظام السوري جعلته يكتفي 

بحكم أشلاء دولة صارت ملعبا 
للمتصارعين على اقتسام خارطة 

النفوذ من أتراك وروس وأميركان 
وفرنسيين وإيرانيين وغيرهم، ومن 

أصحاب النزعات الطائفية المدفوعين 
بالوقود العقائدي سواء من السنة أو 

الشيعة، والجماعات الإسلامية 
المتشددة التي تمت تهيئتها منذ 2011 

لخوض معركة المصير في سياق ما 
سمّي بالفوضى الخلاقة التي برزت 

بالخصوص من خلال عاصفة «الربيع 
العربي» التي انطلقت من تونس ومصر 
وليبيا واليمن ووصلت إلى سوريا في 

15 مارس 2011.
انطلقت هذه العاصفة بمظاهرة 
شعبية في سوق الحميدية سرعان 

ما اتسعت لتشمل مختلف أرجاء 
البلاد، فكان الصدام المدمّر بين النظام 
العقائدي وتيارات الإسلام السياسي 

التي سرعان ما استلمت الراية من 
الثوار الحقيقيين، وكست شعارات 

الانتفاضة بخطاب ديني طائفي تكفيري 
وجد أرضا خصبة في انتظاره نتيجة 

الضخ الإعلامي الموجه.
تحولت سوريا بداية من العام 2012 

إلى مركز استقطاب لعشرات الآلاف 
من المسلحين القادمين من مختلف دول 

العالم، والذين يجمع بينهم التطرف 
والنزوع إلى الإرهاب، واشتركت دول 

عدة في التمويل والتجنيد والتسليح، 
وبرز الجيش السوري الحر كذراع 

عسكرية لجماعة الإخوان في بعديها 
المحلي والدولي، و«جبهة النصرة» 

كجناح سوري لتنظيم القاعدة سرعان 
ما تحول إلى هيئة تحرير الشام التي 

نراها اليوم تقود معركة الاستيلاء على 
الدولة والمجتمع.

كما تشكلت دولة داعش التي 
استطاعت أن تسيطر على مساحات 
واسعة من أراضي سوريا والعراق 

وامتد حضورها إلى دول أخرى، وكانت 
لها علاقات جيدة مع جبهة النصرة 
وتنظيم القاعدة قبل أن تتحول إلى 
علاقات عداء بسبب صراع النفوذ، 
ونجحت في تشكيل كيان عسكري 

وسياسي لم تتم الإطاحة بمشروعه 
إلا من خلال التحالف الدولي الذي قاد 

معركة القضاء عليه، والتي لم تحقق كل 
أهدافها .

حاليا هناك الكثير من المؤشرات 
على إمكانية عودة داعش إلى الساحة 

عبر بوابة سوريا، بل لا أحد يمكنه 
التأكيد أن داعش غير موجود بعقيدته 

على الأقل في طلائع المتمردين المتجهين 
حاليا إلى عاصمة الخلافة التاريخية: 

دمشق .
أدت الحرب الأهلية 

إلى تمزيق الجغرافيا 
السورية بشكل غير 
مسبوق، وبطريقة 
عبثية الهدف 
منها ظاهريا 
هو الإطاحة 
بالنظام وبناء الدولة 
الديمقراطية التعددية، 

بينما كان واضحا أن 
الجماعات الدينية المتمردة 

تهدف إلى اتخاذ سوريا منطلقا 
لتنفيذ مشروعها 

التوسعي العقائدي 
في المنطقة 

ككل، وهو ما يشكل خطرا محدقا بدول 
الجوار أولا .

سقوط سوريا بين أيدي الإسلاميين 
سيؤدي إلى حالة فوضى شاملة، 

والحديث عن إسلاميين معتدلين غير 
مناسب في واقع الحال، وأن الجماعات 

المعتدلة ستكون أولى ضحايا 
الجماعات المتشددة لاسيما أن الهدف 

الخفي للقوى الأجنبية هو الإطاحة 
بالدولة العقائدية وليس فقط بالنظام، 

بمعنى حل الجيش والأمن وأجهزة 
الدولة والأحزاب والمنظمات باعتبارها 

جميعا متأثرة بالعقيدة الحزبية 
القومية البعثية، وتكرار النموذجين 

العراقي والليبي.
تتقاسم دول عدة أجزاء مهمة من 
الجغرافيا السورية، وبحسب دراسة 

أعدّها مركز جسور للدراسات، فإن 
المواقع الإيرانية في سوريا تتمثل 

في 52 قاعدة عسكرية، إلى جانب 477 
نقطة. وأما المواقع العسكرية التركية 

فتتمثل في 12 قاعدة، و114 نقطة.
وتقول إحصائيات الأمم المتحدة 
إن أكثر من شخصٍ واحد من بين كل 

خمسة سوريين في عداد اللاجئين، 
وهذا يجعل سوريا الدولة التي تضم 

أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى 
عدد سكانها. ووفق تقديرات المنظمات 

الأممية والمحلية بلغ عدد اللاجئين 
السوريين حول العالم نحو 6.5 مليون 

سوري، في حين يبلغ عدد النازحين 
داخل البلاد نحو 6 ملايين نازح.

وتشير الأرقام الرسمية للدول 
التي يوجد فيها اللاجئون السوريون 
إلى الملايين من الأشخاص المسجلين 

فمثلاً بلغ عدد السوريين المقيمين 
في تركيا بموجب الحماية المؤقتة 

نحو 3.4 مليون سوري، وفي لبنان، 
تتحدث البيانات الرسمية الصادرة عن 
السلطات اللبنانية عن وجود مليونين 

و80 ألف لاجئ سوري أغلبهم لا يملكون 
أوراقاً نظامية، بينما تقول المفوضية 
الأممية لشؤون اللاجئين إن اللاجئين 
السوريين المسجلين لديها يبلغ عددهم 
840 ألف لاجئ، كما يتوزع مئات الآلاف 
من اللاجئين السوريين في دول عربية 

أخرى مثل الأردن والعراق ومصر ودول 
الخليج العربي إضافة إلى المقيمين في 

دول الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ما لا يقل عن 700 ألف 
قتيل سقطوا في الحرب الأهلية، مع 

إجمالي خسائر اقتصادية وفرص 
ضائعة تصل إلى 700 مليار دولار .

مؤسسات الدولة ينخرها الفساد 
بما يجعلها عرضة للاختراق. 

حالة الفشل الأمني 
والمخابراتي التي 

يعاني منها النظام 
الذي من المفترض 

أنه مخابراتي 

بالدرجة الأولى، حيث ورغم أن أدلب 
جزء من أراضيه، إلا أنه عجز عن 

فهم ما يدور فيها من تخطيط وإعداد 
وتدريب وتجهيز لمعركة تعتبرها 
الفصائل المسلحة معركة الفصل.

ويبدو واضحا أن النظام تفاجأ 
بالهجوم الساحق الذي شنه المتمردون 
على حلب ولم يجد الحل المناسب الذي 
يمكّنه من التصدي للتحدي الكبير الذي 

بات يواجهه .
والمثير أن الفصائل المسلحة هي 

التي استطاعت اختراق أجهزة النظام 
مخابراتيا، ونجحت في رصد تحركات 
قواته وفي فتح أبواب المفاوضات مع 

الكثير من القيادات الأمنية والعسكرية 
لإقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم 

والانضمام إلى «المعارضة“.
الجيش المنهك، وأغلب عناصره 

من أبناء الطبقات الشعبية المطحونة، 
يفتقد إلى أبسط حقوقه الإنسانية 

التي يمكن بالفعل أن تجعله مقتنعا 
بالموت في سبيل النظام، فبعد سيطرة 

المتمردين على حلب، أوعز الرئيس 
بشار الأسد في مرسوم رئاسي، 

بإضافة نسبة 50 في المئة إلى رواتب 
العسكريين.

هناك أشياء لا تشترى بالمال، 
إحساس العسكري بأن بلاده تتعرض 

لانتهاكات يومية سواء من الأتراك 
أو الروس أو الأميركان يجعله في 

وضعية العاجز عن إقناع نفسه بالولاء 
للنظام . الضربات الإسرائيلية المتتالية 
والمتواترة تشعر الجندي بأن دمه الذي 

قد يضحي به لن يصبّ إلا على مذبح 
النظام . فخطاب البروغاندا لم يعد 

يقنع أحدا.
النظام السوري المنهك بات اليوم 

في قبضة المتمردين ولن ينجو من 
السقوط إلا في سياق حل سياسي قد 
يقف وراءه توافق دولي وإقليمي على 

تقاسم النفوذ والجغرافيا. المشكلة 
في كل الحالات أن الوضع لا يمكن أن 
يستمر على ما هو عليه سواء بقيادة 
الأسد أو بسيطرة الجماعات المتشددة 

التي قد تدفع بالبلاد إلى فوضى عارمة 
سيكون من الصعب التحكم فيها أو 

الخروج من دائرة تأثيرها السلبي على 
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شراكة روسية - سورية يصعب فكّها

نظام منهك ومتمردون هدفهم 
عاصمة الخلافة

معاناة السوريين مستمرة قبل الهجوم وبعده

الهدف الخفي للقوى الأجنبية 
هو الإطاحة بالدولة العقائدية 

وليس فقط النظام، أي 
حل الجيش والأمن، وتكرار 
النموذجين العراقي والليبي

سياسة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

النظام المنهك بات في 
قبضة المتمردين ولن ينجو 

من السقوط إلا في سياق حل 
سياسي يقف وراءه توافق دولي 

وإقليمي على تقاسم النفوذ

على إمكانية عودة داعش إلى الساحة
عبر بوابة سوريا، بل لا أحد يمكنه 

موجود بعقيدته  التأكيد أن داعش غير
على الأقل في طلائع المتمردين المتجهين 

حاليا إلى عاصمة الخلافة التاريخية: 
دمشق .

أدت الحرب الأهلية 
إلى تمزيق الجغرافيا
السورية بشكل غير
مسبوق، وبطريقة 
عبثية الهدف 
منها ظاهريا 
هو الإطاحة
بالنظام وبناء الدولة
االدلديمقيمقرااططية التعددية، 

بيينما كان وواضحا أن 
االدينية المتمردة الجالجماماععاتت

تهتهدفدف إلى اتخاذ سوريا منطلقاا
لتنفيذ مشروعها 

التوسعي العقائدديي
فيفياالملمنطققةة

داخل البلاد نحو 6 ملايين ناز
وتشير الأرقام الرسمية للد
التي يوجد فيها اللاجئون الس
إلى الملايين من الأشخاص المس
فمثلاً بلغ عدد السوريين المقيم

يين ى إ

في تركيا بموجب الحماية المؤ
مليون سوري، وفي ل 3.4 نحو
تتحدث البيانات الرسمية الص
السلطات اللبنانية عن وجود
ألف لاجئ سوري أغلبهم 0و80
أوراقاً نظامية، بينما تقول المف
م ب ي و جئ و

إن ال الأممية لشؤون اللاجئين
السوريين المسجلين لديها يبلغ
848400  ألف لاجئ، كما يتوزع مئا
االلاجئين السوريين في دو منن
وم أخرى مثل الأردن والعراق
االخلخليج العربي إضافة إلى المق

الاتحاد الأوروبي. دوولل
لا لا ي يققل عن 0 ما إضإضافة إإلىى
االأهلأهلي سسقططواوا في الحررب ققتيليل
اقتصاداديية وفر ئائر خخس إجماالي
70000 مليار دو تصتصل إلإلىى ضاضائعئعةة
مؤسساتات الدلدولة ينخرها
عرعرضة للاختراق بمابما يجعلهلهاا
حالة الفشل
والمخابرات
يعاني منه
الذي من الم
أنه مخابرات

ي ب م
قبضة المتمردين ولن ينجو 

من السقوط إلا في سياق حل 
سياسي يقف وراءه توافق دولي 

وإقليمي على تقاسم النفوذ

 باريــس - يرى محللون أن روســـيا لن 
تســـمح بســـقوط الرئيس السوري بشار 
الأسد أو بخسارة قاعدتيها العسكريتين 
فـــي ســـوريا، لكـــن خياراتهـــا وقدرتها 
العسكرية على مســـاعدة حليف بات في 

موقع ضعيف، محدودة.
وعلـــى غرار طهـــران الداعمـــة أيضا 
لنظام الأســـد، ودمشق نفســـها، فوجئت 
موســـكو بالهجوم الخاطف الذي شـــنته 
هيئة تحرير الشـــام والفصائل المعارضة 
المتحالفـــة معهـــا، ومكّنها من الســـيطرة 
على حلـــب وحمـــاة وصولا إلـــى تهديد 
مدينة حمص الإســـتراتيجية على طريق 

دمشق.
ومـــا يضعف الـــدور الروســـي الذي 
شـــكّل دعامة أساسية للأســـد في النزاع 
الـــذي اندلع عـــام 2011 إذ ســـمح للقوات 
الحكوميـــة بترجيح الكفـــة لصالحها في 
الميـــدان، أن إيران التـــي تؤمّن دعما على 
الأرض، باتت هي أيضا في وضع صعب.

وتوضـــح نيكـــول غراجيفســـكي من 
تقـــدّم  أن  للدراســـات  كارنيغـــي  معهـــد 
الفصائـــل المعارضة وعلى رأســـها هيئة 
تحرير الشـــام ”لا يعكس تشتّت الاهتمام 
الروســـي بل تدهـــور القـــوى الخارجية 

الميدانية الداعمة للنظام“.
وجعلـــت موســـكو من ســـوريا نقطة 
ارتـــكاز لنفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، وهي تحتفظ فيهـــا منذ العام 
1971 بقاعدة بحرية فـــي ميناء طرطوس 
(غـــرب) على البحـــر المتوســـط، وتعتبر 
مركزا أساســـيا لإمداد وإصلاح الســـفن 
الروســـية في البحر المتوســـط، ويمكنها 
التوجه منه إلى البحر الأسود دون المرور 

عبر مضيقي تركيا.
كما أن لروسيا منذ 2015 قاعدة جوية 
رئيســـية في مطار حميميم قـــرب مدينة 

اللاذقية الساحلية.
لمعهـــد  الأكاديمـــي  المديـــر  ويقـــول 
بيار  الإســـتراتيجية  للدراسات  المتوسط 
رازو إن روسيا كانت لديها في سوريا في 
نهاية يوليو ”22 طائـــرة مقاتلة وحوالي 
15 مروحيـــة هجوميـــة ومســـيّرات، مـــع 
مجموع أربعة آلاف عسكري وثلاثة آلاف 
من المرتزقة“، وذلك بعد إرســـال تعزيزات 
إلى أوكرانيا حيث تشـــن موســـكو حربا 

منذ فبراير 2022.
لكنـــه لفـــت إلـــى أن هـــذه القـــوات 
موزعـــة علـــى المناطق الســـاحلية، وعند 
الحدود التركية قـــرب كوباني وجرابلس 
والقامشـــلي، وكذلـــك في الرقة (شـــمال) 

وتدمر قرب دمشق.
وإن أرادت روســـيا التصـــدي لهيئة 
تحرير الشـــام ”ســـيتحتم عليها ســـحب 
قوات من بعض المواقع الأساسية التي لا 
ترغب في تركها للأميركيين أو الإيرانيين 
أو الأكراد“ الذين يملك كل منهم قوات في 

المنطقة.
الفصائـــل  بـــدأت  الأرض،  وعلـــى 
المعارضـــة، مـــن خـــلال المناطـــق التـــي 
ســـيطرت عليها خـــلال الأيـــام الماضية، 
تقطع الطريق بين القاعدتين الروســـيتين 

ومناطق انتشار القوات السورية.

ويقول ديفيـــد ريغوليه روز من معهد 
العلاقـــات الدولية والإســـتراتيجية ”بدأ 
الروس يخشـــون علـــى قاعدتيهما اللتين 

يريدون الاحتفاظ بهما بأي ثمن“.

وتواجه موسكو صعوبة في سوريا 
منذ أن باشـــرت هجومها على أوكرانيا، 
ولا يمكـــن للرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين وضع جنود أو أسلحة في تصرف 
الأسد دون إبطاء هجومه على أوكرانيا. 
وتؤكد نيكول غراجيفسكي أن ”الثغرات 

في إستراتيجية موسكو باتت جلية“.
ويبقى لروســـيا المرتزقـــة، ويمكنها 
على هـــذا الصعيد تعبئة قـــوة ”أفريكا 
التي تضم مجموعات عسكرية  كوربس“ 
خاصة روسية تنشط في القارة الأفريقية 

منذ أن تم تفكيك قوة ”فاغنر“.

وأشـــار ليام كار من معهد المشـــروع 
الأميركي لأبحاث السياسة العامة، نقلا 
عن مصادر عدّة، إلى أنه كان هناك 1800 
من المرتزقـــة الروس مؤخرا فـــي ليبيا. 
ويرى أنهـــم ”في أفضل موقع للانضمام 
ســـريعا إلـــى ســـوريا دون الاقتطاع من 
العناصـــر فـــي أوكرانيا أو الســـاحل،“ 
مشـــددا على أنهـــم مجهـــزون بمدفعية 

ودبابات من طراز تي – 72.
علـــى  يراهـــن  الكرملـــين  لكـــن 
الدبلوماسية. فقد أجرى فلاديمير بوتين 
الأربعـــاء محادثـــات مع نظيـــره التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان الـــذي يبقي على 
وجود عســـكري في شمال سوريا ويدعم 

بعض الفصائل المعارضة.
الرئيســـين  أن  الكرملـــين  وأعلـــن 
ســـيبقيان علـــى تواصل مـــن أجل ”نزع 
فتيـــل الأزمـــة،“ وأنهمـــا ”شـــددا علـــى 
الأهميـــة المحوريـــة لتنســـيق وثيق بين 
روسيا وتركيا وإيران لإعادة الوضع في 

سوريا إلى طبيعته“.
”الخيـــارات  أن  رازو  بيـــار  ويـــرى 
الروســـية على المدى القريـــب محدودة، 
فالكرملـــين يراهـــن علـــى الـــردع ويعد 
خيارات، لكن تطبيق كل شـــيء يستغرق 
وقتا، ولا بد له بالتالي من كسب الوقت“.
أن  روز  ريغوليـــه  دافيـــد  ويعتبـــر 
”منطقـــا  تتبعـــان  وأنقـــرة  موســـكو 
أن  موضحـــا  تعاقديـــا،“  دبلوماســـيا 
”أردوغـــان لا يدعـــو إلى ســـقوط بشـــار 
فـــي مواقفـــه الرســـمية، ”لكن  الأســـد“ 
الســـؤال المطروح يقضي بمعرفة إن كان 
بإمكانـــه ضبط“ الفصائـــل المدعومة من 

أنقرة والمشاركة في الهجوم.
ويؤكـــد بعض المحللين أن موســـكو 
تركية.  تدفع باتجاه عقد قمة ســـورية – 
الروســـي  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
فرانس  لوكالة  كالاتشـــيف  كونستانتين 
برس ”روســـيا غير مستعدة لأن تخسر. 
الأسد بإمكانه أن يخسر، لكن روسيا لا. 
قد يكون من الأســـهل على الروس إبرام 

اتفاق ما مع تركيا“.
فـــي هـــذه الأثنـــاء، دعـــت موســـكو 
رعاياهـــا الجمعة إلى مغادرة ســـوريا، 
وأبـــدى مدوّنـــون مؤيـــدون للحرب في 

أوكرانيا تشاؤمهم.
باســـم  المعـــروف  المـــدوّن  واعتبـــر 
”فايتـــر بومبـــر“ (500 ألف مشـــترك) أن 
”الأولويـــة هـــي لحمايـــة.. طرطوس من 
هجمات المســـيّرات ومنع السيطرة على 
مدينـــة اللاذقية الســـاحلية“ في شـــمال 
ســـوريا، وذلك ”حتى لـــو اضطررنا إلى 
وفق  التخلي مؤقتا عن باقي الأراضي،“ 
قولـــه. وأضاف ”من المؤكـــد أننا لا نملك 

المبادرة“.

خيارات روسيا في سوريا.. 
حماية مصالحها قبل 

حماية الأسد

روسيا غير مستعدة لأن 
تخسر. الأسد بإمكانه أن 
يخسر، لكن روسيا لا. قد 

يكون من الأسهل على الروس 
إبرام اتفاق ما مع تركيا 

موسكو جعلت من سوريا 
نقطة ارتكاز لنفوذها في 

الشرق الأوسط، وهي تحتفظ 
فيها منذ 1971 بقاعدة بحرية 

في ميناء طرطوس

ن ي ب به ون ريري ب



 لا تذكر الأوســـاط الأدبية أعمالا بارزة 
فـــي رصيـــد الكاتـــب بوعـــلام صنصال، 
فمســـيرة التأليـــف لـــم تبدأ إلا في ســـن 
الخمســـين، ومنجزاتـــه لا تتعدى حدود 
أصابـــع اليديـــن، إلا أن رعايـــة الدوائر 
وملامســـته  لقلمـــه،  النافـــذة  اليمينيـــة 
حوّلتاه  اجتماعيـــا،  الحساســـة  للأوتار 
إلـــى نجم وقضيـــة، خاصة بعـــد توقيفه 
من طرف الســـلطات الجزائرية، وانبراء 
الدوائر السياســـية والإعلامية الفرنسية 
للدفاع عنه، فكان بذلك مادة دســـمة لأزمة 

سياسية غير مسبوقة بين البلدين.
دخـــل البرلمـــان الجزائـــري بغرفتيه 
الســـفلى والعليا بقوة علـــى خط الجدل 
الصاخب المتعلق بأزمة الكاتب الفرانكو 
– جزائـــري بوعلام صنصال الموقوف في 
الجزائـــر منذ منتصف الشـــهر الماضي، 
وقد تـــم تحويله إلى القضـــاء وفي ملفه 
تهم ثقيلة قد تكلفه عقوبات قاسية، حيث 
تعددت التصريحـــات والبيانات المنددة 
بتوســـيع القضيـــة إلى أروقـــة البرلمان 

الأوروبي.
ويبـــدو أن ضبط النفـــس الجزائري 
بعـــد  تدريجيـــا،  خاصيتـــه  يفقـــد  بـــدأ 
التـــزام الصمت الرســـمي تجـــاه الحملة 
التـــي تشـــنها دوائـــر اليمين الفرنســـي 
ومنابـــره، وحتى تصريحـــات وزراء في 
الحكومة الســـابقة، قوبلـــت بعدم تفاعل 
الطـــرف الآخر، إلى غايـــة نقل الملف إلى 
أروقة البرلمان الأوروبـــي، والذي أخرج 

الجزائريين عن صمتهم.
ووجه مجلس الأمة الجزائري (الغرفة 
شـــديدة  انتقـــادات  للبرلمـــان)  الثانيـــة 

للبرلمـــان الأوروبي، واتهمـــه بـ“التدخل 
في الشـــؤون الداخلية للغيـــر، والتعامل 
بمكيالين، ففيما يجري الضغط ومحاولة 
التأثير على مجريات القضية، يتم تجاهل 
الأوضاع الإنســـانية في قطاع غزة، وعدم 

الالتفات إلى ما ترتكبه إسرائيل هناك.“
التـــي  التصريحـــات  بشـــدة  وأدان 
وصفهـــا، بـ“المشـــينة“، كمـــا عبّـــر عن 
”اســـتهجانه ورفضه المطلـــق لكل تدخل 
مـــن البرلمـــان الأوروبـــي في الشـــؤون 
الداخليـــة للجزائـــر، لاســـيما وأن الحق 
في التعبير بالجزائـــر المنتصرة بقيادة 
رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبون، 

يكرسه الدستور“.
يعد بوعلام صنصال، الذي شغل في 
وقت سابق منصب مسؤول سام في وزارة 
الصناعة خلال حكومات الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، مـــن الأقلام الأدبية 
التـــي آثرت الهجـــرة من أجل اســـتكمال 
مســـيرته الأدبية التـــي بدأهـــا متأخرا، 
حيث اشـــتغل في مؤلفاته الروائية على 
استهجان الإســـلام السياسي، ولم يسلم 

منه لا التاريخ ولا الجغرافيا.
فقد شبّه في إحدى رواياته ثوار جبهة 
التحريـــر الجزائـــري بالجيـــش النازي، 
ثورة  بمناضلي  المسلحين  والإسلاميين 
التحرير، كما لم يتـــوان في نفي الرصيد 
التاريخـــي والثقافي للدولـــة الجزائرية، 
بينمـــا زعم فـــي تصريـــح أخير لـــه بأن 
”الحـــدود الجغرافية للجزائـــر لا تتعدى 
محافظـــة وهـــران، وأن غـــرب البلاد هو 
ملكيـــة للمغـــرب.“ وهـــي المزاعـــم التي 
أثارت اســـتياء الرأي العام والمؤسسات 

الرسمية في البلاد.
فرانكفونيــــة  أدبيــــة  نخبــــة  وتركــــز 
مهاجرة، من بينها بوعلام صنصال، على 
تسخير أقلامها من أجل انتقاد ما يوصف 

عادة بالثوابت المشتركة للجزائريين، في 
ما يتعلــــق بالدين والتاريخ بدعوى حرية 
الإبداع، الأمر الــــذي أعطى الانطباع لدى 
قطــــاع كبير من الجزائرييــــن بأنها نخبة 
مبرمجــــة وفق أهداف ومخططات تيارات 
معادية للجزائر، وأنه يجري اســــتغلالها 
تحت يافطة الإبداع الأدبي، لأنه لم يسجل 
لها حضــــور في الأغراض الأدبية الأخرى 

التي تثبت قدرتها على الإنتاج.

وحــــث مجلــــس الأمــــة فــــي بيانــــه، 
”ممــــن  الأوروبــــي  البرلمــــان  أعضــــاء 
انقلبــــوا على عقبيهم، مدعومين بلوبيات 
النيوكولونيالية الفرنســــية المستنسخة 
عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم، 
مرة أخرى، بكل وقاحة وسخافة وسذاجة 
ودنــــاءة أن يتناولــــوا ويتداولوا بشــــأن 
الحريات وحريــــة التعبير فــــي الجزائر، 
وبشــــأن قضية داخلية لدولة سيدة، على 
إجبــــار عواصمهــــم وســــلطات بلدانهــــم 
الرســــمية على تطبيــــق القانــــون، وعدم 

التراجع خطوات إلى الوراء“.
ودعاهم إلى الامتثال دون شروط، إلى 
”قرارات الجنائية الدولية بجلب والقبض 
علــــى مجرمي الحــــرب الصهاينــــة الذين 
يمارســــون حرب إبادة وتطهير مفروضة 
على غزة منذ أربعة عشــــر شهرا، والعالم 
يشاهد ويتفرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا 

الحق وغلبوا ضمائرهم“.

الإبداع والثوابت

جـــاء رد مجلـــس الأمـــة أيامـــا بعد 
نـــواب  شـــنه  الـــذي  القـــوي  الهجـــوم 
فرنســـيون في البرلمـــان الأوروبي، على 
غرار ماريون مارشـــال لوبـــان، وكزافييه 
علـــى  غلوكســـمان،  ورافاييـــل  بيامـــي، 
الســـلطات الجزائريـــة، التـــي وصفوها 
الطائش“،  كـ“النظام  الأوصاف،  بأشـــنع 

و“الدكتاتورية“.
ولـــم تشـــهد العلاقـــات الجزائرية – 
الفرنســـية تدهـــورا كالذي تعيشـــه في 
الآونـــة الأخيـــرة، حيـــث تشـــن دوائر 
سياســـية وإعلاميـــة وحتى رســـمية، 
هجومـــا شرســـا علـــى الجزائـــر، إذ 
وجهـــت مختلـــف التهـــم والأوصاف 
لرمـــوز النظـــام الجزائـــري، وعلـــى 
تبون،  عبدالمجيد  الرئيس  رأســـهم 
ونائب وزير الدفاع الجنرال ســـعيد 

شنقريحة.
وجـــاء بيان مجلـــس الأمة بعد 
التصريـــح الـــذي أدلى بـــه رئيس 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة 

بوغالـــي،  إبراهيـــم  للبرلمـــان)  الأولـــى 
الذي بادر بالرد علـــى اتهامات البرلمان 
الأوروبـــي، وتفادى ذكر الكاتب الذي أثار 
أزمة غير مســـبوقة بين الجزائر وفرنسا، 
وتمتـــد تدريجيـــا لتشـــمل أوروبـــا، بعد 
طرح القضية على الهيئة التشـــريعية في 

بروكسل.
البرلمان  ”انخـــراط  بوغالـــي  وقـــال 
الأوروبـــي وبعـــض الدوائر السياســـية 
والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل 
في الشـــأن الداخلي للجزائر ليس سوى 
ممارســـة مفضوحة لصـــرف الأنظار عن 
الإنســـان  لحقوق  الحقيقية  الانتهـــاكات 
والقانون الدولي.“ وتساءل ”ماذا بقي من 
رصيد لهذه الأبواق في ما يخص الفصل 

بين السلطات أو استقلالية القضاء؟“
وأكد المتحدث علـــى دور العدالة في 
بـــلاده في الســـهر على حمايـــة الحقوق 
والحريات، وعلى أن يد القانون ســـتطال 
كل من تســـول له نفسه محاولة المساس 

بأمن الجزائر واستقرارها.
ويذهـــب متابعون للشـــأن الجزائري 
إلى أن السلطات الجزائرية كان بإمكانها 
التعامـــل مـــع الملف المذكـــور بعيدا عن 
اللغـــط المتزايـــد فـــي مختلـــف الدوائر 
والمنابـــر الفرنســـية والأوروبية، تفاديا 
لارتـــدادات الحملـــة التي تشـــن ضدها، 
ومساهمتها في تعميق الأزمة مع فرنسا، 
في ظل المصالح المشتركة بين البلدين.

يـــرى المتابعون أنه لـــم يحدث طيلة 
عقـــود اســـتقلال الجزائـــر عـــن فرنســـا 
منـــذ العـــام 1962، أن تـــم حشـــد الدوائر 
السياســـية والإعلاميـــة اليمينية لانتقاد

السلطات الجزائرية، وتحويل 
القضية إلى مشجب لتعليق 

كل المآخذ والانتقادات، 
بينما عرفت تلك الدوائر 

بالصمت عن قضايا 
أخرى أكثر إيلاما من 
وضع الكاتب بوعلام 
صنصال، سواء كانت 

داخل الجزائر أو 
خارجها، كما حدث 

إبّان العشرية الدموية 
(1990 – 2000) التي 

راح ضحيتها ربع مليون 
جزائري.

ولم يتـــوان الكاتب بوعلام صنصال، 
فـــي التباهي بشـــبكة علاقاتـــه مع رموز 

اليمين الفرنسي.
وردد نـــواب اليمين عبارات مشـــينة 
داخل البرلمان الأوروبي ضد الســـلطات 
الجزائريـــة، كالقول ”هنـــاك 3500 مجرم 
جزائري في الســـجون الفرنســـية، نحن 
بوعلام  بالكاتـــب  لمبادلتهم  مســـتعدون 
صنصـــال.“ و ”لا بـــد مـــن إعـــادة النظر 
فـــي الاتفاقيـــات المتعلقـــة بالهجرة مع 
و“في الجزائر نظام دكتاتوري  الجزائر.“ 

يضطهد المثقفين“.
وفكرية  اكٔاديمية  شخصيات  ودخلت 
حائـــزة علـــى جوائـــز مرموقة فرنســـيا 
ودوليـــا، علـــى خـــط الاســـتقطاب الحاد 
الـــذي احٔدثته قضية الكاتـــب الفرانكو – 
جزائري بوعلام صنصال، بعدما وقّعوا 
الجزائرية  الســـلطات  تطالـــب  عريضـــة 
بإطلاق سراح الرجل وجميع الموقوفين 
فكارهم فـــي أقرب وقـــت ودون  بســـبب أ

شروط.
وطالـــب كل مـــن انٓـــي ارٕنـــو، جـــان 
ماري لـــو كليزيو، اؤرهـــان باموك، وول 
سوينكا، وكتاب آخرون من بينهم الكاتب 
البريطاني ســـلمان رشـــدي، بالإفراج عن 
الكاتـــب الموقوف منذ منتصف الشـــهر 

الجاري من طرف السلطات الجزائرية.
وقـــال الموقعـــون على البيـــان، بانٔه 
”لا يســـعنا أن نبقى صامتين. فالمســـألة 
متعلقـــة بالحريـــة وبالحق فـــي الثقافة 
بهـــذا  مســـتهدفين  ككتـــاب  وبحياتنـــا، 

الترهيب“.
واكٔدت الاكٔاديمية الفرنسية العريقة، 
علـــى ضرورة إطلاق ســـراح الكاتب من 
الحقوق واحترام  تاخٔير،  دون 
 الاسٔاسية للكاتب 
وتوفير الحماية 
الجسدية له. وقالت 
بأنها ”ترحب 
ترحيبا حارا 
بمبادرة الفائزين 
بالجائزة الكبرى 
للرواية، وتشاركهم 
الامٔل في إطلاق 
سراح بوعلام صنصال 
من دون تاخٔير، وأن

جميـــع اعٔضـــاء 

ية هذا الكاتب،  اكٔاديميتنا متشوقون لرؤ
لى فرنســـا والجزائر على  الـــذي ينتمي إ
الســـواء، وأن يعود في أسرع وقت ممكن 
الٕـــى الحياة التي كانت حتى الآن حياته، 
والتي تســـكنها رغبة عنيـــدة في الكتابة 

وعدم الخضوع“.

أذرع أدبية في خدمة اليمين

يعيـــش المشـــهد الجزائـــري خـــلال 
الاسٔـــابيع الاخٔيـــرة، علـــى وقع ســـجال 
محتدم بيـــن مواقف متماهيـــة لعدد من 
الكتـــاب عبروا عنها من خـــلال كتب لهم 
ظهـــرت إلى الســـاحة، وغـــذت التجاذب 
السياســـي والائديولوجـــي القائـــم بين 

المواقف الرسمية والشعبية القومية.
وكانت روايـــة ”الجزائـــر اليهودية“ 
رية هيديا بن  للكاتبـــة الفرانكـــو – جزائ
ول من سجل الجدل المحتدم،  ســـاحلي، أ
كونها لامســـت وترا حساســـا في ظرف 
اســـتثنائي في المنطقة، ثم تتويج رواية 
جزائري  للكاتـــب الفرانكو –  ”حوريات“ 
الآخر كمال داود، الذي استثمر في قصة 
واقعية لســـعادة عربان، لتسويق صورة 
همجية ووحشية للتطرف، وتلتها قضية 
توقيف الكاتـــب بوعلام صنصال، بمطار 

الجزائر.
عبدالعزيز  والاعٕلامـــي  للكاتـــب  لكن 
غرمول، رأي اخٓـــر، يتمحور حول طريقة 
التعاطـــي مـــع قضية بوعـــلام صنصال، 
وكل من يعارض الخط السياسي للسلطة 
سواء كان في الخارج أو في الداخل، في 
اشٕـــارة إلى التكميم الرسمي المضروب 
بمختلـــف  والناشـــطين  النخـــب  علـــى 

توجهاتهم الفكرية والسياسية.
وقـــال في منشـــور له علـــى صفحته 
الرسمية على فيسبوك، ”أنا غاضب جدا 
مـــن هذا النظـــام الذي لا يزال يســـتعمل 
نفـــس الاسٔـــاليب البدائية – البوليســـية 
فواه، وترويع الاقٔلام، وســـجن  لتكميم الأ
المعارضة،  وترهيـــب  معهـــم،  المختَلفِ 
وجلـــب الســـخرية والمناكفـــة لبلدنا من 

طرف بلدان العالم ومنظماته“.
وأضـــاف ”بعد ذلـــك كلـــه، أصحاب 
الـــرأي هؤلاء هم رعاياه الذين احتضنهم 
ودلّلهم وأنعم عليهم بالمزايا والتبجيل، 
وســـاهم بشكل مباشـــر وغير مباشر في 
الدفع بهم إلى منصـــات عالمية للتفاخر 
بتمثيلهـــم لـــه، فكيـــف يســـمح لنفســـه 
اليوم بمضايقتهـــم، ويَضيق بانتقادهم، 
المعروفة،  آرائهم  بســـبب  ويســـجنهم 
والمكتوبـــة، والمعلنـــة“، فـــي تلميح 
إلـــى الوظائـــف الســـامية التـــي كان 
يتقلدها بوعـــلام صنصال في وزارة 

الصناعة.
خرى للموقف، يرى  وفي قــــراءة أ
غرمول، بأن ”امٔثال صنصال وداود 
وعبود والمغنّي خالد، هم مقيمون 
فــــي الجزائــــر وليســــوا مواطنين 
جزائريين، لأنهم عبّروا عن ولائهم 
للوطن الذي يشــــعرون بالانتماء 
الٕيــــه، فما لم يفهمــــه هذا النظام 
هو أن الوطن ليــــس هو المكان 
نما المكان  الذي ولدنا فيــــه، وإ

ليه“. الذي نومٔن بالانتماء إ

كاتب فرانكو - جزائري يغذي أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا
بوعلام صنصال
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صابر بليدي
صحافي جزائري

تالخلاف يتسع بين الخلاف ]

في إحدى رواياته شبه صنصال 
ثوار جبهة التحرير الجزائري 

بالجيش النازي، والإسلاميين 
المسلحين بمناضلي ثورة 

التحرير

ى سيدة، دو ي داخ ضي
صمهــــم وســــلطات بلدانهــــم 
على تطبيــــق القانــــون، وعدم 

طوات إلى الوراء“.
إلى الامتثال دون شروط، إلى 
جنائية الدولية بجلب والقبض 
مي الحــــرب الصهاينــــة الذين 
حرب إبادة وتطهير مفروضة 
ذ أربعة عشــــر شهرا، والعالم 
فرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا 

وا ضمائرهم“.

لثوابت

د مجلـــس الأمـــة أيامـــا بعد
نـــواب شـــنه  الـــذي  لقـــوي 
في البرلمـــان الأوروبي، على
ن مارشـــال لوبـــان، وكزافييه
علـــى غلوكســـمان،  رافاييـــل 
الجزائريـــة، التـــي وصفوها
الطائش“، كـ“النظام  وصاف، 

رية“.
شـــهد العلاقـــات الجزائرية –
تدهـــورا كالذي تعيشـــه في 
خيـــرة، حيـــث تشـــن دوائر 
وإعلاميـــة وحتى رســـمية،
رســـا علـــى الجزائـــر، إذ
ختلـــف التهـــم والأوصاف 
ظـــام الجزائـــري، وعلـــى 
تبون، عبدالمجيد  رئيس 
ر الدفاع الجنرال ســـعيد

بيان مجلـــس الأمة بعد 
الـــذي أدلى بـــه رئيس
شعبي الوطني (الغرفة 

فرنس ن ر جزائ ا تقلال اس ود ق
1962، أن تـــم حشـــد الدوائر 2منـــذ العـــام
السياســـية والإعلاميـــة اليمينية لانتقاد

السلطات الجزائرية، وتحويل 
القضية إلى مشجب لتعليق 

كل المآخذ والانتقادات، 
بينما عرفت تلك الدوائر 
بالصمت عن قضايا

أخرى أكثر إيلاما من 
وضع الكاتب بوعلام 
صنصال، سواء كانت 
داخل الجزائر أو
خارجها، كما حدث

إبّان العشرية الدموية 
2000) التي – 1990)

راح ضحيتها ربع مليون 
جزائري.

ذا به تهدفين مس ب ككت ، تن وبحي
الترهيب“.

ٔٔكدت الأكاديمية الفرنسية العريقة، ٔٔوأ
طلاق ســـراح الكاتب من ٕٕعلـــى ضرورة إ
الحقوق واحترام  تاخٔير،  ٔٔدون 
ٔٔالاسٔاسية للكاتب
وتوفير الحماية
الجسدية له. وقالت
ٔٔبانٔها ”ترحب
ترحيبا حارا
بمبادرة الفائزين
بالجائزة الكبرى
للرواية، وتشاركهم
ٕٕمل في إطلاق ٔٔالأ
سراح بوعلام صنصال
ٔٔخير، وانٔ ٔٔمن دون تأ
ٔٔجميـــع اعٔضـــاء

خط ا رض ي من وكل
سواء كان في الخارج
ٕٕإشـــارة إلى التكميم 
والناش النخـــب  علـــى 
توجهاتهم الفكرية وال
وقـــال في منشـــو
الرسمية على فيسبوك
مـــن هذا النظـــام الذي
ســـاليب البد ٔٔنفـــس الأ
ٔٔلتكميم الافٔواه، وتروي
وتر معهـــم،  المختَلفِ 
وجلـــب الســـخرية وا
طرف بلدان العالم ومن
”بعد ذل وأضـــاف
لأي هولأء هم رعاي ٔٔالـــرأ
ودلّلهم وانٔعم عليهم ب

ي
ٔٔ

وســـاهم بشكل مباشـ
الدفع بهم إلى منصـــا
بتمثيلهـــم لـــه، فكيـــف
اليوم بمضايقتهـــم، و
بســـبب ويســـجنهم 
والمكتوبـــة، والمع
إلـــى الوظائـــف ال
يتقلدها بوعـــلام

الصناعة.
ٔٔوفي قــــراءة أ
ٔٔامٔث ٔٔغرمول، بانٔ ”
وعبود والمغنّي
فــــي الجزائــــر
ٔٔجزائريين، لانٔه
للوطن الذي ي
إٕلٕيــــه، فما لم
ٔٔهو انٔ الوطن
الذي ولدنا ف
مٔالذي نومٔن ب



 الرباط - يعتبر رفيق بوبكر واحدا من 
أبرز الممثلين المغاربة الذين اســـتطاعوا 
أن يتركوا بصمة واضحة في الســـينما 
والتلفزيـــون المحلـــي، وتجـــاوز تأثيره 
حدود الوطن ليصل إلـــى العالم العربي 
بأســـره، ففـــي كل دور يؤديـــه تجد قدرة 
فنيـــة  مقبولـــة، حيث ينجح فـــي تقديم 
شخصيات تتمتع بعمق نفسي وشحنات 

عاطفية معقدة بأسلوب عفوي.

يقـــوم بوبكـــر بنســـج روح جديـــدة 
لكل شـــخصية، وكأنها جزء حي ينبض 
بالحيـــاة في مخيلة الجمهـــور، إذ تكمن 
قدرتـــه فـــي الغـــوص داخـــل تفاصيـــل 
الشخصية، محولا كل دور إلى لوحة فنية 
تعكس العديد من الأبعاد الإنسانية التي 
تتـــراوح بين الصـــراع الداخلي والتأمل 
فـــي الواقع الاجتماعي، بل ويجســـد كل 
شـــخصية بمـــا يعكـــس تطورا نفســـيا 
متتابعا يدعو المشاهد لإعادة التفكير في 
المعاني الخفيـــة وراء الأفعال والحركات 

الشعبية للمجتمع المغربي.

أداء تمثيلي 

اشـــتهر الممثـــل رفيق بوبكـــر بدور 
مجيد فـــي فيلم ”القســـم رقـــم �8، حيث 
قـــدم أداء مميزا جذب انتبـــاه الجمهور 
المغربي، وتدور أحداثه حول ليلى المعلمة 
الطموحـــة التـــي تســـعى للانتقـــال إلى 
مدرســـة ثانوية قريبة من منزلها، هروبا 
من مشقة السفر اليومية، وبعد أن تحقق 
هدفهـــا بنجاح تجـــد نفســـها أمام تحد 
جديد وهو تعيينها للتدريس في الفصل 
رقم 8، وهو فصـــل لا يخفى على أحد ما 
يضم من طلاب مشاغبين يشكلون تهديدا 
دائما لها، ســـواء في عملهـــا أو حياتها 
الشـــخصية، حيث يلاحقونها بتهديدات 

مستمرة إذا فكرت في تركهم.
ونجح بوبكر في تجسيد 

شخصية مجيد الطالب 
المشاغب بأسلوب شعبي 
واقعي وملهم، فاجتذب 

قلوب الجمهور  المغربي، 
فلم يكن مجيد مجرد 
شخصية شريرة أو 

مشاغبة فحسب، بل كان 
تجسيدا لإنسانية معقدة 

ومزيجا من التمرد 
والعفوية، وهذا ما 

جعلها تكسب القلوب 
وتترك انطباعا 

قويا.
وقد تمكن أداء 

رفيق بوبكر من 
إيجاد التوازن 
بين الجوانب 

السلبية 
والإيجابية 
للشخصية، 

ليبرز في لحظة التغيير الدرامي العميق 
في الفيلم. تلك اللحظة التي كشـــف فيها 
عن قدرته الاســـتثنائية على التفاعل مع 
الأحداث بأســـلوب معقـــول، خاصة في 
خاتمـــة الفيلم عندمـــا حـــاول الانتحار 
وســـرد سبب شـــغبه وحقده، فكانت تلك 
النهاية نقطة تحول في مســـار شخصية 
مجيـــد، وهـــذا جعـــل أداء بوبكر يصبح 
حديـــث الجميـــع، ويتـــرك بصمـــة قوية 
في قلـــوب المشـــاهدين بفضـــل عفويته 

وموهبته.
ولا يمكننـــا أن نغفـــل عـــن تفـــرده 
فـــي تقـــديم الشـــخصيات التـــي تحمل 
أبعـــادا معقدة ومتناقضة. في مسلســـل 
”المكتـــوب“ مثـــلا، حيـــث 
رجـــل  شـــخصية  جســـد 
يواجـــه صراعـــا نفســـيا 
لأحلامه  الوفاء  بين  عميقا 
وحقيقـــة الواقـــع المعيش، 
وأظهـــر الصراع النفســـي 
الـــذي يمكـــن أن يظهر في 
مثـــل هـــذه الأدوار، حيـــث 
الشـــخصية  علـــى  أضفـــى 
هالـــة من الغمـــوض المحير 
وقدم  الإنســـاني،  والعمـــق 
لنا شـــخصية مكبلة بالكثير 
مـــن الأســـئلة المعلقـــة فـــي 
حيـــث  الخاصـــة،  حياتهـــا 
تبـــوح  الشـــخصية  يجعـــل 
دون  وأفكارها  مشاعرها  بكل 
الحاجـــة إلى كلمات كثيرة، بل عن طريق 
تفاصيل بسيطة تخرج من بين تعبيرات 
وجهه، من حركة جسده، ومن وقع صوته 
وفـــي علاقته بالشـــخصيات الأخرى في 

المسلسل.
ويتميز أداء رفيق بوبكر بقدرته على 
التنقـــل بـــين الأدوار المتناقضة بمرونة 
عاليـــة، حيث قـــدم في مسلســـل ”نصف 
دورا دراميا أظهر فيـــه براعة في  قمـــر“ 
التفاعل مع الأحداث، وتدور القصة حول 
حادثة تغيير طفلتين في مصحة للولادة، 
مـــا يقلب حياة عائلتين رأســـا على عقب 
ويجعـــل بينهما رابطـــا لا يمكن فصله، 
ومع اكتشاف الســـر الذي يربط بينهما، 
تنطلـــق العائلتان في صراع لاســـتعادة 
أبنائهمـــا البيولوجيـــين والكشـــف عن 

هوية الفاعل.
ورغـــم الطابـــع الدرامـــي للعمل فإن 
بوبكـــر نجح في اســـتخدام هـــذا النوع 
مـــن الأداء ليغوص بعمق في شـــخصية 

كل فـــرد، مســـتخلصا منهـــا عبرا 
دراميـــة تنبش فـــي جوانب 

اليوميـــة  الحيـــاة 
للمواطن المغربي، 
فما يراه البعض 

مجرد موقف 
عابر، يجد 

بوبكر فيه مادة 
درامية غنية 

تطرح قضايا 
اجتماعية 

معقدة، كما 
كان يستخدم 

الدراما أحيانا 
كأداة لفتح النقاش 

حول مواضيع 
مثل الفقر 
والإحباط 

يجعل  الاجتماعية،  الطبقـــات  وتحديات 
كل لحظـــة درامية ترافق تأملا عميقا في 
الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المشاهد.

التنقل بين الشخصيات

في مســـار متوازٍ يديـــر رفيق بوبكر 
دفـــة التراجيديـــا بحرفيـــة عاليـــة، ففي 
أدوارٍ أخرى قدم فيها شخصيات ضحية 
جميعا  أســـقطنا  والمجتمـــع،  الظـــروف 
في مأســـاة إنســـانية معقدة تجمع بين 
الإحســـاس بالخذلان والانكسار النفسي 
كانتحاره في الفيلم السينمائي ”هوس“.
يحســـب للممثـــل المغربي فـــي هذه 
الأدوار تمكنـــه مـــن لعب الشـــخصيات 
المظلومـــة التي تســـعى لإيجاد الســـلام 
الداخلـــي رغـــم المحيـــط المضطـــرب من 
حولها، وقدم لنا شخصية تجسد قسوة 
الحياة وتشـــتت المشاعر بعد سلسلة من 
الخيبـــات التي يواجهها الإنســـان حين 
يطـــارد حلما لن يتحقق أبدا، حيث جعل 
مـــن معاناة الزوج الـــذي تخونه زوجته 
ســـمة جمالية تحولت كل لحظة قاســـية 
في حياة الشخصية إلى 
مشهد يعبر عن ألم 
إنساني مكثف، 
ومن خلال 
هذا الأسلوب 
العفوي 
يسحب 
المتفرج 
إلى عمق 
الشخصية 
وأحاسيسها 
المتضاربة 
حتى لو كان 
الدور دورا 
صغيرا في 
فيلم 

ســـينمائي ضخم.. ويتمتع رفيق بوبكر 
بقدرة استثنائية على التحول بين الأدوار 
المختلفة بشكل جذري، حيث يضفي على 
الشـــخصية التي يجســـدها طابعا حيا، 
مملـــوءا بـــكل تفاصيلها الدقيقـــة. ففي 
فيلم ”الطريق إلى كابول“، قدم شخصية 
”حميـــدة“ الذي فشـــل في الوصـــول إلى 
أمســـتردام كمهاجر غير شـــرعي، وبعد 
انقطـــاع أخبـــاره عن أصدقائـــه الثلاثة، 
قرروا الانطلاق فـــي مغامرة للبحث عنه 

في أفغانستان.
على ســـبيل المثال، أبـــدع بوبكر في 
تقديم شـــخصية الشـــاب الـــذي يعيش 
صراعا داخليا بـــين طموحه في تحقيق 
النجـــاح المهني وحبه العميق لأصدقائه. 
وبفضل تعرض الشـــخصية لضغوطات 
والمحيطين  المجتمـــع  مـــن  متعددة 
بها، قدمها بوبكر من زاوية 
سينمائية غنية، 
مبرزا أبعادا 
نفسية معقدة 
جعلتنا نشعر 
بكل لحظة من 
معاناته، بين 
الألم والأمل. 
كان يتنقل 
بين أحداث 
الفيلم 
وكأن 
جسده 
ينبض 

مســـتخدما  المعلنـــة،  غيـــر  بالكلمـــات 
حواســـه كلها لإظهـــار التوتـــر الداخلي 

للشخصية.

ويبرز بوبكر قدرته الفائقة على التنقل 
بين المواقـــف الاجتماعية والشـــخصية، 
ليحقق توازنا فنيا بين الواقع والتمثيل 
الفني. في فيلمه الكوميدي ”ضاضوس“، 
يعانـــي ضاضوس من اضطراب نفســـي 
الماضـــي  بـــين  يخلـــط  يجعلـــه  عميـــق 
والحاضـــر، ويســـعى للعودة إلـــى عالم 
الجريمة مـــن أجل تحقيـــق العدالة هذه 
المرة. لذا، يقرر فور خروجه من الســـجن 
العودة إلى النصب والاحتيال، ولكن مع 
مشـــاريع أكبر وخطط مدروسة لتحقيق 
أهدافه. ومن هنا، يســـتعين بأربع نساء 
يعشـــن ظروفا قاســـية ويجندهن للعمل 
لصالحه، ليبدأ في تنفيذ عمليات ابتزاز 

ضد شخصيات معروفة وغنية.

ممثل محبوب

شـــعبية  رؤيـــة  الممثـــل  لنـــا  يقـــدم 
عميقـــة للصراعات الداخليـــة التي تقف 
وراء كل قـــرار يتخـــذه فرد مـــن المجتمع 
المغربي ســـواء بالفكاهـــة أو التراجيديا 
أو الدرامـــا، فكل حركـــة أو تعبير صغير 
يحمل فـــي طياته نافذة تتيح للمشـــاهد 
التســـلل إلـــى واقع غيـــر مرئـــي، حيث 

يذوب الفارق بين الشـــخصية وواقعها، 
بينما لا يقدم تمثيلا تقليديا، بل يجســـد 
حالة مـــن التفاعل الديناميكي بين الممثل 
والشـــخصية، بـــين الـــذات والتحديات، 
ويتقن خلق توازن بـــين تعبيرات الوجه 
وحركات الجســـد وصوته الذي يتأرجح 
بين القوة والضعف، وبين الصمت الذي 
يكشـــف عن الكثير من الأسرار الداخلية 

للشخصية.
ويبقـــى رفيق بوبكـــر الممثل المغربي 
المحبـــوب الذي قدم مجموعـــة كبيرة من 
الأعمال الفنية التي ســـاهمت في تعزيز 
مكانتـــه فـــي الســـاحة الفنيـــة المغربية، 
حيث بـــدأ مســـيرته الســـينمائية بفيلم 
”غراميـــات الحـــاج المختـــار الصولدي“، 
ليواصـــل تألقـــه في أفـــلام مثـــل ”طعم 
الأمل“، ”شفاه الصمت“، ”ولد الحمرية“، 
”القســـم �8، ”حكاية زروال“، ”السمفونية 
المغربيـــة“، ”الحـــي الخلفـــي“، ”ســـالم 
وسويلم“، ”ملائكة الشـــيطان“، ”القلوب 
المحترقـــة“، ”إكـــس شـــمكار“، ”موســـم 
الشـــيطان“،  ”مســـحوق  المشاوشـــة“، 
”أولاد البـــلاد“، ”القرصـــان الأبيـــض“، 
”الطريق إلـــى كابول“، ”الصوت الخفي“، 
”المحبـــة الزايـــدة“، ”كمبوديـــا“، ”كبرو 
ومابغاوش يخويـــو الدار“، ”30 مليون“، 
”ضاضـــوس“، ”جـــرب تشـــوف“، ”جاب 
الربحة“، و“البطل“. كما تألق في العديد 
من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا 
مثـــل ”عائلة محترمة جدا“، ”الكيشـــي“، 
”المجـــدوب“، ”حديدان فـــي غيليز“، ”الله 
يسامح“، ”دموع وردة“، ”زنقة السعادة“، 
”نصف قمـــر“، ”لمكتوب“، ”كاينة ظروف“، 

”حياة خاصة“، و“جنين“.
ومـــن خلال هـــذه الأعمـــال المتنوعة، 
أثبـــت رفيـــق بوبكـــر قدرته علـــى تقديم 
مختلـــف  فـــي  ومؤثـــرة  معقـــدة  أدوار 
المجـــالات، مـــا جعلـــه واحـــدا مـــن أبرز 

الفنانين في المغرب.
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رفيق بوبكر

يمنح كل شخصية يؤديها حياة جديدة

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

يذوب الفارق بين الشخصية وواقعها

ممثل أتقن تجسيد الأبعاد المعقدة والمتناقضة

رفيق بوبكر ممثل موهوب 

قدم مجموعة كبيرة من 

الأعمال الفنية التي ساهمت 

في تعزيز مكانته في 

الساحة الفنية

واحد من أبرز الممثلين المغاربة 

فقد استطاع أن يترك بصمة 

واضحة في السينما والتلفزيون 

المحلي ونال شهرة واسعة

أبعـــادا معقدة

ع
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ل ويج بل ي لاج ع
ة بمـــا يعكـــس تطورا نفســـيا
دعو المشاهد لإعادة التفكير في
لخفيـــة وراء الأفعال والحركات

لمجتمع المغربي.

يلي 

هر الممثـــل رفيق بوبكـــر بدور
8، حيث  ”القســـم رقـــم  ي فيلم
مميزا جذب انتبـــاه الجمهور
وتدور أحداثه حول ليلى المعلمة
ة التـــي تســـعى للانتقـــال إلى 
ثانوية قريبة من منزلها، هروبا
السفر اليومية، وبعد أن تحقق
نجاح تجـــد نفســـها أمام تحد
و تعيينها للتدريس في الفصل
و فصـــل لا يخفى على أحد ما
طلاب مشاغبين يشكلون تهديدا
ســـواء في عملهـــا أو حياتها
ية، حيث يلاحقونها بتهديدات

ذا فكرت في تركهم.
 بوبكر في تجسيد 

مجيد الطالب 
بأسلوب شعبي
لهم، فاجتذب 
مهور  المغربي،

جيد مجرد 
شريرة أو 

حسب، بل كان
لإنسانية معقدة 

ن التمرد 
وهذا ما 

سب القلوب 
طباعا 

تمكن أداء
كر من 
وازن 
نب 

ة 
ة، 

وع م ي نجح ر بوب
مـــن الأداء ليغوص بعمق في شـــخصية

كل فـــرد، مســـتخلصا منهـــا عبرا
دراميـــة تنبش فـــي جوانب 

اليوميـــة  الحيـــاة 
للمواطن المغربي، 
فما يراه البعض

مجرد موقف 
عابر، يجد

بوبكر فيه مادة 
درامية غنية 
تطرح قضايا
اجتماعية

معقدة، كما 
كان يستخدم 

الدراما أحيانا 
كأداة لفتح النقاش

حول مواضيع 
مثل الفقر 
والإحباط

زوج و ي زوج ن
ســـمة جمالية تحولت كل لحظة قاســـية 
في حياة الشخصية إلى 
مشهد يعبر عن ألم 
إنساني مكثف، 
ومن خلال 
هذا الأسلوب 
العفوي 
يسحب 
المتفرج 
إلى عمق 
الشخصية 
وأحاسيسها 
المتضاربة 
حتى لو كان 
الدور دورا 
صغيرا في 
فيلم 

ســـينمائي ضخم.. ويتمتع رفيق بوبكر
بقدرة استثنائية على التحول بين الأدوار
المختلفة بشكل جذري، حيث يضفي على
الشـــخصية التي يجســـدها طابعا حيا،
مملـــوءا بـــكل تفاصيلها الدقيقـــة. ففي
”الطريق إلى كابول“، قدم شخصية فيلم
الوصـــول إلى الذي فشـــل في ”حميـــدة“
أمســـتردام كمهاجر غير شـــرعي، وبعد
انقطـــاع أخبـــاره عن أصدقائـــه الثلاثة،
قرروا الانطلاق فـــي مغامرة للبحث عنه

في أفغانستان.
على ســـبيل المثال، أبـــدع بوبكر في
تقديم شـــخصية الشـــاب الـــذي يعيش
صراعا داخليا بـــين طموحه في تحقيق
النجـــاح المهني وحبه العميق لأصدقائه.
وبفضل تعرض الشـــخصية لضغوطات
والمحيطين المجتمـــع  مـــن  متعددة 
بها، قدمها بوبكر من زاوية
سينمائية غنية،
مبرزا أبعادا
نفسية معقدة
جعلتنا نشعر
بكل لحظة من
معاناته، بين
الألم والأمل.
كان يتنقل
بين أحداث
الفيلم
وكأن
جسده
ينبض

غ بالكلمـــات 
حواســـه كله

للشخصية.

ويبرز بوب
بين المواقـــف
ليحقق توازن
الفني. في فيل
يعانـــي ضاض
يجعل عميـــق 
والحاضـــر، و
الجريمة مـــن
المرة. لذا، يقر
العودة إلى ال
مشـــاريع أكب
أهدافه. ومن
يعشـــن ظروف
لصالحه، ليبد
ضد شخصيا

ممثل محبو

لنـ يقـــدم 
عميقـــة للصر
وراء كل قـــرا
المغربي ســـو
ف أو الدرامـــا،
يحمل فـــي ط
التســـلل إلـــى

واحد من أب

فقد استط

واضحة في

المحلي ونا



 القاهــرة - زاد الجـــدل مؤخـــرا حول 
ســـرقة بعض الأفـــكار والســـيناريوهات 
الخاصة بأفلام ومسلســـلات عديدة، ولم 
يســـلم كتاب ومبدعون من سرقة أفكارهم 
أو الاتهام بالســـطو على أفـــكار آخرين، 
وهنـــاك من برر ذلك بأنـــه توارد خواطر، 
ومن يـــرى أنها زوبعة من جانب حالمين 
بالشـــهرة يقومون بســـرقة أفكار بعض 
المؤلفيـــن الكبـــار، وأحيانـــا يكون لدى 
المبدع الذي أعلن عن سرقة فكرته الحق 

ويحصل على رد اعتبار مادي أو أدبي.
والمعـــارك بيـــن الطرفين، الســـارق 
والمسروق، قديمة وأثيرت منذ زمن على 
صفحات بعض الجرائد والمجلات الفنية 
فـــي مصر، لكـــن حديثا أخذت المســـألة 
اتجاهـــا مختلفـــا، حيث عجت وســـائل 
بالمشـــاحنات،  الاجتماعـــي  التواصـــل 

ووصلت أحيانا إلى القضاء.

معارك على كل شكل

نُسبت تهمة سرقة أفكار إلى مؤلفين 
مثل وحيد حامد ومدحت العدل ويوسف 
معاطـــي، وتعـــرض الفنان كريـــم فهمي 
للاتهام بســـرقة فكرة فيلمـــه ”ديدو“ ورد 
وقتها قائـــلا ”الفكرة مأخـــوذة من قصة 
’عقلـــة الإصبـــع’ وعكفـــت علـــى كتابتها 

سنوات، ولم أسرقها من أحد.“

ويتعـــرض صغـــار المؤلفيـــن أو من 
هـــم في البدايـــات لســـرقة أفكارهم أكثر 
مـــن المؤلفين الكبار بحجة أنهم يرغبون 
في تسويق فكرتهم فيرسلونها إلى أكثر 
من شخص أو جهة، ويصبحون ضحايا 
لممثلين أو شركات إنتاج أو ورش كتابة 
يتدربون فيها، حيـــث يعرضون أفكارهم 
بحمـــاس علـــى مدربيهـــم، ثـــم يفاجأون 
بســـرقتها، وهناك مســـابقات للسيناريو 
يتهـــم من يقومـــون عليها بســـرقة أفكار 

المبدعين الشباب.
واتهمت المؤلفة الشابة نهال سماحة 
الفنـــان أحمد حلمي بســـرقة فكـــرة فيلم 
”خيـــال مآتـــة“ منها، وعرض عـــام 2019، 
وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أنها أرسلت الفكرة 
إلى زوجته الفنانة منى زكي وتناقشـــت 
معها، ثم فوجئت بسرقتها وتنفيذها من 

دون الإشارة إلى اسم نهال.
وأعلنـــت المؤلفة رشـــا الجـــزار قبل 
أيام أن هبة يســـري مؤلفة ومخرجة فيلم 
”الهوى سلطان“ سرقت منها فكرة العمل، 
وهو مـــا نفته يســـري، ووضعت صورة 
لهـــا وهي تحمل فوق رأســـها ســـيناريو 
”الهوى ســـلطان“، وقالت في تدوينة لها 

عبر حسابها على فيسبوك ”إن فكرة 
الفيلم لديها 
منذ أن كانت 

طالبة في معهد 
السينما، أي 

منذ عشر 
سنوات، 
وأنها لا 

تعرف 
من هي 

رشا 
الجزار 

ولم تقرأ لها 
أي ورق.“

وردت رشا 
الجزار مؤلفة 

مسلسل 
”مليحة“ 

وعُرض في 
رمضان 

الماضي 

عبر تدوينة على حسابها الشخصي على 
فيســـبوك، أنها كانت تتمنى من زملائها 
أن يكونوا مهنيين عند تناول الموضوع، 
في إشـــارة منهـــا إلى مـــن تضامنوا مع 
هبة يســـري مثـــل الفنان أحمـــد داوود، 
لافتة إلى أنهـــا توجهت إلى نقيب المهن 
السينمائية بشكوى بها كافة التفاصيل، 
كـــي لا يتـــم اتهامها أنها تريـــد أن تعكر 

صفو صُناع الفيلم بنجاحه.
وأعلنت السيناريست دعاء حلمي قبل 
شـــهور قليلة اتهامها السيناريست أيمن 
ســـليم باســـتيلائه على فكرة مسلسلها 
”أحوال شـــخصية“ وقام بتغيير اســـمه 

إلى ”روج أسود“.
لـ“العـــرب“  حلمـــي  دعـــاء  وأكـــدت 
أنهـــا تجمعها صداقـــة بالمؤلـــف أيمن 
ســـليم، وقامت بعرض الســـيناريو الذي 
كتبتـــه عليه للقـــراءة، وإبـــداء رأيه فيه، 
لكنها فوجئت بســـرقته للفكـــرة، وبيعها 
لشـــركة المنتـــج ممدوح شـــاهين، وفور 
معرفتها قدمت شـــكوى إلى نقابة المهن 
الســـينمائية، للتحقيـــق فـــي الأمر ورد 

اعتبارها.
وجاء فـــي تقريـــر اللجنـــة أن هناك 
تشـــابها في الخـــط الدرامـــي والأصلي 
للمعالجتيـــن، وهذا واضـــح، ما لا يجعل 
هنـــاك مجـــالا لإنتـــاج العمليـــن، ولو تم 

إنتاجهما سيكونان عملا مكررا.
وأوصت اللجنة في نهاية التقرير أن 
يقوم المشـــكو في حقه بتقديم التعويض 
المادي والأدبي من جراء اقتباســـه فكرة 
مسلســـل الشـــاكية على النحـــو المبين 

بالأسباب.
وأوضحـــت دعاء حلمي لـ“لعرب“ أنه 
على الرغم من توصيـــة اللجنة الخاصة 
بتعويضها أدبيا وماديا من قبل المُنتج، 
إلا أنـــه لم يتواصـــل معها، لـــذا اتخذت 
كافـــة الإجراءات القانونية ضد الشـــركة 
المنتجـــة للعمـــل، وقامت برفـــع دعوى 

قضائية أمام المحكمة بالفعل.
لكن السيناريســـت أيمن ســـليم نفى 
كل ما جاء على لســـان دعاء حلمي حول 
ســـرقته لفكرة مسلسلها، وأكد لـ“العرب“ 
أنـــه ”لم يحدث ولا يوجد دليل واحد على 
إرســـال دعاء حلمي لي أي سيناريوهات 
مكتوبة تخصها، ولا بأيّ وسيلة تواصل 
اجتماعـــي، أو حتـــى مكالمـــة تليفونية، 
والتشـــابه فـــي الفكرتيـــن فقـــط، هو أن 
كلانا يتنـــاول حالات الطلاق، وهذا ليس 
دليلا على ســـرقتي لفكرتهـــا، وأنه بحث 
في ملفات محكمة الأســـرة، واختار منها 
الحـــالات التـــي تناولها في الســـيناريو 

الخاص به، وهي قصص من الواقع.“
وأشـــار ســـليم إلـــى أن الفكـــرة من 
البداية فكرته، وعرضها على مدار خمس 

ســـنوات على شـــركات الإنتـــاج، ووافق 
عليهـــا المنتـــج ممـــدوح شـــاهين، وتم 
اختيار الممثلين قائلا ”تشاركنا معا منذ 
بداية العمل على الشـــخصيات واختيار 
القصـــص التي ســـنعمل عليهـــا، وكانت 
12 شـــخصية ثم جعلناها 6 شخصيات، 
والمنتـــج صـــرح للصحافـــة ودافع عني 
بأنني أعمل على كتابة حلقات المسلسل 
من خلال شركته منذ أن كان العمل فكرة، 

فكيف لي بسرقتها.“
وتعقيبا علـــى تقرير اللجنـــة الفنية 
بنقابة المهن السينمائية التي حققت في 
الشـــكوى ونوهت لتشـــابه العملين، قال 
ســـليم لـ“العرب“، ”أنا لست مقتنعا بما 
جاء في هذا التقرير، خاصة وأنهم ذكروا 
الاقتباس، وهي كلمة لا تعني التشابه بين 
العمليـــن من حيث الشـــخصيات والخط 
الدرامـــي الكامـــل للحلقات مـــن البداية 
إلـــى النهاية، وهم لم يقرأوا الســـيناريو 
الذي قمـــت بكتابته، وحكمـــوا على ذلك 
من خـــلال معالجة لا تتعـــدى صفحتين 
لفكرتي، وأرســـلت إلى المحامي الخاص 
بي لطلب فتـــح التحقيق مرة أخرى، لكن 
نقابة المهن الســـينمائية رفضت بحجة 

أن الأمر أصبح أمام القضاء.“

رد اعتبار

الكثيـــر مـــن المؤلفيـــن تتم ســـرقة 
أفكارهـــم، ويكـــون الحق فـــي صالحهم 
أحيانا، لكنهم يفتقدون الجرأة للمطالبة 
به، فقد لا يســـتطيعون إثبات السرقة أو 
يخشـــون من طول مـــدة التقاضي، فضلا 
على التكلفة الماديـــة الكبيرة التي تنفق 
علـــى الإجراءات القانونيـــة، أو أن هناك 
مـــن يحذرهم من الإعلان عـــن ذلك بحجة 
عدم إثارة مشكلات لهم في الوسط الفني، 
لاسيما إذا كان صاحب الحق في بدايته، 

وقليل من يصمدون إلى النهاية.
ريـــم  الروائيـــة  الكاتبـــة  وصمـــدت 
أبوعيد، التي تمت ســـرقة فكرة سيناريو 
فيلمها المأخوذ عن روايتها ”متروبول“، 
وظلت نحو خمس ســـنوات منتظرة حكم 
القضاء، حتى حصلت على حقها وتم رد 

اعتبارها.
وقالت أبوعيد لـ“العرب“، ”عقب نشر 
روايتي فكرت في تحويلها إلى سيناريو 
مسلســـل، ثم قمـــت بعرضه على شـــركة 
إنتاج حديثة في المجال الفني، ووافقوا 
علـــى المشـــروع لكنهـــم طلبـــوا تحويل 
ســـيناريو المسلســـل إلى فيلم، فوافقت، 
ثـــم قمت بتوثيقه في هيئـــة الرقابة على 
المصنفات الفنية، لكن المشـــروع توقف 

بينها والشركة المنتجة.“
وأضافـــت ”تابعت الحلقـــات الأولى 
لمسلسل ’اختفاء’ 
بطولة محمد 
ممدوح، ونيللي 
كريم، وإنتاج 
شركة العدل 
جروب، وتم 
عرضه عام 
2018، وقد 
صُدمت 
للتشابه 
الكبير بين 
المسلسل 
والسيناريو 
الخاص 
بي لدرجة 
أن بعض 
المشاهد مأخوذة 
بالنص، وبدأت 
في إثارة الأمر على 
وسائل التواصل 
الاجتماعي، ثم قدمت 

شـــكوى إلى وزيرة الثقافة حينها إيناس 
عبدالدايم، وشـــكلت بدورهـــا لجنة للبت 
فـــي الموضـــوع، فجـــاء تقريـــر اللجنـــة 
لصالحي، وعلى إثر ذلك تمت إقالة رئيس 
هيئـــة الرقابة علـــى المصنفـــات الفنية، 
وقدمت شـــكوى ضـــد الشـــركة المنتجة 
لنقابة الســـينمائيين التي أقرت بســـرقة 

نصي.“
وأكـــدت ريم أبوعيـــد لـ“العرب“ أنها 
لجـــأت إلى القضـــاء وقدمت كافـــة الأدلة 
التـــي تثبت صـــواب موقفهـــا، وحصلت 
علـــى حقهـــا الأدبي بوضع اســـمها على 
تتر المسلسل، وعلى حقها المادي، طبقا 
لتقديـــر هيئة المحكمة، مطالبة المبدعين 
بعدم السكوت عن حقهم، حال تمت سرقة 
فكرتهـــم، طالما يملكون الأدلة التي تثبت 

ذلك.

دعوة للبوح والفضفضة

”ســـيناريو  مجموعـــة  أثـــارت 
علـــى موقـــع التواصـــل  وسيناريســـت“ 
الاجتماعي فيســـبوك وهي مختصة بكل 
مـــا يخص كتابـــة الســـيناريو ويتابعها 
عـــدد كبير مـــن الهـــواة والمحترفين في 
كتابة السيناريو، الحديث عن ملف سرقة 
الأفكار، وسرد أدمن الصفحة رزق محمد 
تجربته الشـــخصية وسرقة أفكاره بطرق 
مختلفة، ونشر تدوينات عن سرقات تمت 
مع مؤلفيـــن، تناولتها الصحف وعرضت 
علـــى ســـاحات القضـــاء، كـــي يشـــجع 
المتابعين لصفحته على البوح والكتابة 

عن تجاربهم الشخصية.
وقـــال رزق لـ“لعرب“، تكررت ســـرقة 
أفكار الســـيناريوهات، وقـــد حدث معي 
نفس الأمـــر، ولأن مجموعتـــي تهتم بكل 
ما يهـــم المؤلفيـــن وكتابة الســـيناريو، 
رأيـــت مـــن واجبـــي أن أترك المســـاحة 
لهـــؤلاء المتابعين للبوح والفضفضة عن 
تجاربهم الشخصية في هذا الإطار، لافتا 
إلى أن هذه المشـــكلة منتشرة في الكثير 

من الدول العربية.
وتابع ”أتمنى أن ينتبه المســـؤولون 
والقائمـــون على حمايـــة الملكية الفكرية 
للتصدي لتلك السرقات وحماية المبدعين 
كي لا يُحبطوا، ويكفيهم ما يواجهونه من 
صعوبة كبيرة لتســـويق أفكارهم، فليس 
من المنصف أن يجدوها مسروقة أيضا.“

وينظـــم القانـــون المصـــري حقـــوق 
المؤلف من خلال قانـــون حماية الملكية 
الفكرية رقم 82 لســـنة 2002، ويهدف إلى 

حماية أعمال المبدعيـــن الأدبية والفنية 
والعلميـــة، ويحمـــي القانون كل أشـــكال 
التعبيـــر المكتوبـــة والأغانـــي والألحان 
والمسرحيات،  والسيناريوهات  والأفلام 

ولا يحمي الأفكار المجردة.
ورغـــم أن القانـــون يحمـــي حقـــوق 
المؤلف تلقائيا عقـــب خلق العمل، إلا أن 
التسجيل للفكرة يُستخدم كإجراء إثباتي 
قوي ويتم ذلك عبر الجهة المســـؤولة عن 
التســـجيل، مثل الإدارة المركزية للملكية 
الفكرية والتقنيات التابعة لوزارة الثقافة 
المصرية، وتســـتمر الحماية طوال حياة 
المؤلـــف، وتُمـــدد 50 عامـــا بعـــد وفاته 

لصالح الورثة.
أوضـــح الدكتور أحمد شـــهاب الدين 
المحامـــي المتخصـــص فـــي القضايـــا 
الاقتصادية  المحاكـــم  أمـــام  المنظـــورة 
التي تختص فـــي قضايا ســـرقة الأفكار 
الإبداعية أن ســـرقة أفـــكار المبدعين في 
بدايـــة طريقهم مـــا يضطرهـــم لعرضها 
علـــى أكثر من جهة لتســـويقها، مشـــكلة 
تتزايـــد يوما بعد يـــوم، ومـــن المهم أن 
يعـــرف المبدع كيـــف يحمـــي فكرته من 

السطو.
وفنـــد فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ طرق 
حمايـــة الأفـــكار الإبداعيـــة، بـــأن يقـــوم 
صاحب الفكرة بتوثيقها ويسجلها كتابة، 
ويحتفظ بها في ملف يحتوي على تاريخ 
التوثيق، ثم يرســـلها بنفسه عبر البريد 
الإلكتروني أو عبر خدمة بريد تقليدية مع 
ختم يحوي تاريخ الإرســـال، وفي الكثير 
من الـــدول يمكن لصاحب الفكـــرة إيداع 
عمله لدى هيئة حقوق الطبع والنشر إذا 
كان مكتمـــلا على هيئة(نص، ســـيناريو، 

رواية.. الخ).
وأشـــار شـــهاب الدين إلى أن الفكرة 
المجـــردة قـــد لا تكـــون قابلـــة للحماية 
قانونيـــا، لكـــن التعبيـــر عنهـــا بطريقة 
ملموســـة (نص، رسومات، أو مخططات) 
التـــي  النقطـــة  أمـــا  حمايتهـــا،  يتيـــح 
تخـــص العقـــود والاتفاقيـــات الســـرية، 
فتنص على عـــدم اســـتغلال الفكرة دون 
إذن من صاحبها، فإذا كان صاحب الفكرة 
يتعامـــل مع شـــركات أو منتجيـــن، عليه 
التأكد من مراجعة عقود التعاون لحماية 

حقوقه.
إذا  وقال شـــهاب الديـــن لـ“العـــرب“ 
مســـبقا  ســـجلها  أو  فكرتـــه  وثّـــق  كان 
يمكنه تقديم ذلك كدليل، مثل المراســـلات 
(البريـــد الإلكتروني والرســـائل النصية 
علـــى واتســـاب أو ماســـنجر وغيرهما) 

مـــع الأطراف التي عُرضـــت عليها الفكرة 
تعتبـــر دليـــلا قويـــا، كذلـــك إذا ناقـــش 
فكرتـــه مـــع شـــخص آخـــر قبـــل أن تتم 
الســـرقة، يمكنه الاســـتعانة به للشهادة 

لصالحه.

ولفت إلـــى نقطـــة هامة، وهـــي عند 
لجوء صاحب الفكرة التي تمت ســـرقتها 
إلى القضاء لاسترداد حقه، فإن المحكمة 
تعتمد على ما يسمى بـ“تحليل التشابه“ 
بين الفكرة الأصلية والمشـــروع المشتبه 
بســـرقته لتحديد الانتهاك، ولو حدث أن 
الفكرة المســـروقة نُفذت بطريقة مشابهة 
بشـــكل واضح، يمكن أن يكون ذلك دليلا 
قاطعا يســـاعد على رفع دعـــوى قضائية 
ضـــد الجهة التـــي اســـتغلت فكرته دون 

إذنه، مع تقديم الأدلة الموثقة.
عقوبات  المصـــري  القانون  وبفرض 
صارمـــة علـــى من يتعـــدى علـــى حقوق 
المؤلـــف، مثـــل الغرامات الماليـــة التي 
تتـــراوح بين حوالي مئـــة دولار إلى ألف 
دولار، والحبـــس قـــد تصـــل عقوبته إلى 
ثـــلاث ســـنوات، فـــي حـــال الانتهـــاكات 

الجسيمة لحق المؤلف.

الكثير من المؤلفين تتم 

سرقة أفكارهم، ويكون 

الحق في صالحهم أحيانا، 

لكنهم يفتقدون الجرأة أو 

القدرة للمطالبة به

�

المعارك بين الطرفين، 

السارق والمسروق، قديمة 

وأثيرت منذ زمن في الصحف، 

لكن حديثا أخذت المسألة 

اتجاها مختلفا

سرقة الأفكار الإبداعية.. القائمة تطول والقانون لا يردع اللصوص

معارك ساخنة حول سرقات واقتباسات أفكار أفلام ومسلسلات في مصر
ــــــة مطروحة، ومع تطــــــور التكنولوجيات  منذ القدم ومســــــألة الســــــرقة الأدبي
وانتشــــــار شبكة الإنترنت باتت السرقة الأدبية أكثر انتشارا، وتعددت طرق 
الســــــرقة بحيث صارت قضية معقدة، وإن كان تأثيرها محدودا في الكتاب 
والمبدعــــــين الكبار فإنها مدمرة لمن هم في بداية طريقهم ويقع الســــــطو على 
مجهوداتهــــــم دون أدنى دراية منهم بطرق تجنب ذلك. فكيف يمكن للمبدعين 

حماية أعمالهم من السرقة؟

القانون يحمي كل 

أشكال التعبير المكتوبة 

والأغاني والألحان والأفلام 

والسيناريوهات والمسرحيات 

ولا يحمي الأفكار 

الروائية ريم أبوعيد أثبتت سرقة مسلسل «اختفاء» منها

هل اقتبست هبة يسري سيناريو فيلمها «الهوى سلطان}
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نجوى درديري
كاتبة مصرية
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 مراكــش (المغرب) - تشـــكل الحروفية 
المغربيـــة في عمومها مادة فنية مســـتقلة 
في الشـــأن الفنـــي العالمـــي، لأنها متحت 
مقوماتهـــا الجماليـــة من الأســـس الفنية 
للخـــط العربـــي، وطرقت القيمـــة الرمزية 
للحرف العربي فـــي نطاق التمثل البلاغي 
والتأويلي، ما أكسبها طابعا فنيا متفردا، 
وأظهرت القوة التشـــكيلية للحرف العربي 
ليطاوع المجال التعبيري في نطاق واسع.

 فقد شـــكلت الحروفية عموما دعامة 
فنية لتمثيل الهوية المغربية، فاستطاع 
الفنان المغربي أن يســـتثمرها إلى أبعد 
الحـــدود ويســـهم في مأسســـة مدرســـة 
حروفيـــة مغربية ذات أســـس ومقومات 
عربية إســـلامية شـــملت عدة أنواع من 

الخطوط والتشكيلات الجمالية.
هـــذا ما يعيـــه وينـــادي بـــه الفنان 
المغربي محمد البنـــدوري، الذي افتتح 
مؤخرا في فضاء قصر الباهية بمراكش 
معرضه الحروفي المغربي الصحراوي.

وقـــد بصـــم هـــذا المعـــرض، الذي 
نُظـــم تحـــت شـــعار“الخط المغربي من 
المخطـــوط إلـــى اللوحة الفنيـــة“، على 
تقديـــم الجديـــد الفنـــي فـــي الحروفية 
المغربية من خلال لوحات فنية ذات بعد 
حروفي صحراوي، إذ جســـد فيها الفنان 
محمد البندوري المجال التنظيري ورؤاه 
الفنية التي اســـتجلاها مـــن المخطوط 
المغربـــي الصحـــراوي، فنســـج المجال 
التطبيقي بتشـــكيل فضاء مفتوح اختزل 
فيه المساحات وجلّل فيه الخط المغربي 
الصحـــراوي بتركيب فني ينم عن تجربة 
عالمة فـــي المجـــال الحروفـــي، تعكس 
تجديد الخطـــاب الفني المغربي وتنويع 

آلياته 
جماليا 
وفنيا 

وثقافيا 
ومعرفيا 

وحضاريا. 
وهو ما 

أثار إعجاب 
الحاضرين 

ودفعهم 
إلى التفكير 

العميق 
من أجل 
اكتشاف 

معانـــي هذا الخـــط واتصالـــه بالمجال 
الحروفي في سياق معاصر.

  وبذلك اتســـمت هـــذه الأعمال التي 
ازدانـــت بها قاعـــة العـــرض التاريخية 
بقصر الباهيـــة في مراكش بكل مقومات 
مختلـــف  وأبـــرزت  الحروفـــي،  الفـــن 
الجماليـــات التـــي يتســـم بهـــا الخـــط 
المغربي الصحـــراوي، وهو الخط الذي 
يكتنـــز رصيـــدا ثقافيـــا وفنيـــا مغربيا، 
يعتبـــر مُكوّنـــا فاعـــلا في نقـــل مفردات 
الهويـــة الوطنية وتوصيلهـــا إلى الرأي 
العام الوطني والعالمي، باعتباره حلقة 

تواصلية هامة.
وكتب محمد البندوري ”لقد انطلقت 
الحروفية في المغرب من الخط المســـند 

المغربـــي الذي ارتبط بطقـــوس روحية 
عبـــر ممارســـات نفعيـــة وجماليـــة منذ 
القـــرن الخامـــس الهجـــري، فـــي نطاق 
تكويـــن بنائي مرتبط بفلســـفة كل عصر 
من العصـــور التاريخية المغربية، حيث 
تبدى الأسلوب الحروفي في مجموعة من 
النصوص الجمالية شـــكلت من خلالها 
الحـــروف رمـــوزا وعلامــــــات بصريـــة 
مصاحبـــة للألـــوان والأشـــكال والصور 
والرسوم، جعلت القارئ يقف أمام إبداع 
حروفي قابـــل للقراءة والتأويل، ويوحي 
بمعـــان ودلالات متنوعة في نطاق القيمة 
التعبيرية والفنية لجمالية العمل الفني 

الذي قوامه الخط المسند المغربي.“

بيـــن  العلاقـــة  ”تتخـــذ  وأضـــاف 
المـــادة الحروفيـــة والأســـس الجمالية 
فيهـــا مســـارات متفرعـــة، تســـتفيد من 
وظائف الحـــروف البنائية ومن صورها 
وأشـــكالها، في تشـــكيل مســـار ينطوي 
على مقصديات فنيـــة وجمالية وبلاغية 

جديدة.“
لقـــد طرأ تجديد كبيـــر على هذا الفن 
ليفتـــح أمامـــه آفاقـــا تتجـــاوز التدوين 
والجماليـــات التقليدية كـــي ينضم إلى 
مسارات 
التجديد 
التشكيلية 
في الشكل 
والتصورات 
والرؤى 
والمضامين.

واتخذت 
الحروفية 
المغربية 
الحديثة 
طابعا آخر 
ومسارا 
تشكيليا قارب الفن 
التشــــكيلي فــــي مقوماته الفنية وأسســــه 
الجمالية، وهذا ما نجده حاضرا في أعمال 
البندوري التي تستلهم من بيئة الصحراء 
والثقافة العربية في التشــــكيل والحركات 
وحتى الألوان، ليؤســــس عوالمه الخاصة 
التي لاقت إعجاب جمهور المعرض الذي 

افتتح الأسبوع الماضي.
 وقد شـــكّل هذا المعرض، الذي أقيم 
بالشراكة مع مديرية وزارة الثقافة لجهة 
مراكش آســـفي وبتنســـيق مع محافظة 
قصر الباهية، مقاربة إبداعية متجانسة 
الهويـــة  ثوابـــت  كل  مـــع  ومتناســـقة 
الوطنيـــة والقيـــم المغربيـــة الرصينة. 
وقـــدم أنموذجا حيا عن التطـــور الفني 

والحضاري المغربي.

 كان اللقــــاء فــــي باريــــس، صحبة عالم 
اللغة الفرنســــي الراحل آلان رايْ (1928 – 
2020)، المشرف على منشورات معاجم ”لو 
روبيــــر“، الذي تجمعه بالفنان التونســــي 
لســــعد المطوي علاقــــة صداقــــة وإبداع. 
فقد أصــــدر الرجلان مجموعــــة من الكتب 
القيمــــة تتحاور فيها الحــــروف والكلمات 
مع الأشــــكال والألوان. مــــن بينها: ”رحلة 
الكلمات: من الشرق العربي والفارسي إلى 
اللغة الفرنسية“ (2013)، و“رحلة الأشكال: 
الفن، مادة وســــحرا“ (2014)، و“قل لي هو 
السكْرُ: من الكحول إلى النشوة، رحلة عبر 

الفنون والآداب“ (2015).
تتجلـــى قيمة هـــذه الكتب في طبيعة 
علاقـــة الخط العربـــي بلغـــات وثقافات 
أخـــرى كالفرنســـية حيـــثُ تصيـــر هذه 
الكتابـــة فنـــا كامـــلا يتجاوز لغتـــه الأم 
ليرتقـــي إلى مرتبـــة أعلـــى وأرفع وهي 
جمالية الفن بالأساس. ربما لهذا السبب 
يعيش فن لسعد المطوي اعترافا حقيقيا 
جميلا لا بصفتـــه خطاطا عربيا، بل لأنه 
فنان كامـــل ومتكامل يفـــرض عمله على 
الأشـــكال والألـــوان والفضـــاء احتراما 

وتفاعلا.

مؤخرا نظم قصـــر دوقات بريطانيا، 
نانـــت  مدينـــة  تاريـــخ  متحـــف  وهـــو 
الفرنســـية، معرضـــا امتد بيـــن 6 يوليو 
و22 ســـبتمبر 2024، تحت عنوان ”ثمالة 
الحبـــر“، خُصص له عدد خـــاص لمجلة 
”الفنون الجميلة“ الشهيرة، مع نصوص 
لصحافيين ونقاد فنيين مشـــهورين مثل 
كلود بومرو ولويـــس جيفارت وديبوراه 
بيرتـــول ورافائيـــل تـــوركات ومارتينـــا 
ماســـويولو المتخصصـــة فـــي النقوش 
الإســـلامية والعاملة بقســـم الدراســـات 

الإسلامية بمتحف اللوفر.

وقد كتبت في تلك المناســـبة ما يلي 
”يستمد لســـعد المطوي إلهامه من الخط 
العربي، الذي تعلمه في ســـن مبكرة جدا 
في تونس. ومنذ ذلك الحين، اســـتمر في 
إعادة اختراع هذا الشكل الفني، مستمدا 
مـــن الثقافات الأخـــرى ودامجـــا الكثير 

من التأثيـــرات المعاصرة. وفي معرضه 
’ثمالـــة الحبـــر‘ اختـــار أن يوجـــه نظره 

نحو الشـــرق. نشـــأ هـــذا الإلهام في 
رحلة إلى فلورنسا، حيث 

أمضى أسبوعا يفكرُ 
في اليابان، وملء 
دفاتر ملاحظاته 

بمساحات 
سوداء كبيرة. 
كل ’فن الحبر‘ 

(’سومي‘ 
باليابانية) 

الذي يُمارس 
في آسيا هو 

في الواقع وليد 
هذا اللون. يستعير 

لسعد في أعماله ورق 
الخط الصيني – الياباني 

المصنـــوع من أليـــاف التـــوت (كوزو)، 
وكذلـــك الحبـــر النقي الـــذي يمتص كل 
الضـــوء. ومـــن خـــلال ’فن الحبـــر‘ هذا، 

وهو فلسفة حقيقية وشكل 
من أشكال التأمل، فإنه 

يحافظ بالتالي على العنصر 
الأساسي المتمثل في أحادية 

اللون.“
بهذه الطريقة يتجاوز 

لسعد المطوي حدود 
العالم العربي ليسافر 

عبر الأوراق والألوان إلى 
أقاصي الشرق، مجددا فنه 
ومكتشفا ذاته عبر الآخر. 

هذا ما يتجلى بالفعل 
من خلال العدد الخاص 

لمجلة ”الفنون الجميلة“ 
التي تهدينا أيكونوغرافيا 

كاملة من خلالها ندخل إلى 
عالم الفنان وهو يعمل في 
مرسمه، وهو يلون العالم 

بأقلامه وريشاته وفرشاته. 
والجميل في كل ذلك 

ولوجنا إلى مخياله الفني 
عبر كراريسه ودفاتره 

الشخصية، وهي بالفعل 
لحظة فنية فريدة من 

نوعها حيث يمتزج 
الرسم بالتفكير والترجمة.

ربما ذلك هو معنى ”ثمالة 
الحبر“: تضافر المقومات 
الإنسانية والفنية لتحويل 

المادة الخام إلى طاقة 
إبداعية فذة. ويبدو ذلك 

من خلال الكتاب الجميل، 
وهو جنس أدبي قائم 

الذات يجمع بين الرسوم 
والنصوص، الورق الفخم 

وتقنيات الطبع الأصيلة 

والجميلة في نفس الوقت. هذا العمل 
ســــهرت عليه منشورات غاليمار من خلال 
كاتالــــوغ المعرض وقد كتــــب مقدمته 
الروائي الفرنسي الشهير 
دافيد فينكينوس، وهو 
صاحب نص روائي 
تقع أحداثه في 

متحف.
كما تشارك 
في هذا 
العمل القيم 
فنيا ونقديا 
وبصريا 
مجموعة من 
النقاد المشهورين 
من بينهم برينو 
ديبورجيل، وهو جامعي 
وكاتب شـــهير خصص أعمالا 
هامـــة لفنانين كبار أمثال بيير ســـولاج، 
رو  وماريـــن  جيفـــارت  لويـــس  وكذلـــك 

وجوديكائيل لفرادور.
بقطـــع النظـــر عـــن الاعتـــراف الذي 
يحظى به لسعد المطوي 
من قبل هذه الأسماء 
المعروفة التي يشهد لها 
في الحقل الفني أكاديميا 
ومرجعيا، فإن عمله 
الإبداعي شديد الأهمية 
لأنه كتلك الشجرة التي 
تضرب عروقها عميقا في 
الأرض من خلال تمسكها 
وتحكمها في فنها الأصلي 
أي الخط العربي، لكنها 
تذهب بجذعها وبأغصانها 
بعيدا جدا في السماء 
حيث لا تخاف مخاطبة 
الهواء والشمس والمطر، 
وتكشف نفسها أمام 
العالم كي تكتشف نفسها 

والعالم سويا.
خصوصيات لسعد 
المطوي كثيرة وجميلة. 
مرجعياته كذلك متعددة 
وعميقة، فهي تجمع بين 
أصول الخط العربي والفنون 
الجميلة الغربية والفكر 
والفلسفة القديمة 
والحديثة مع تعلق 
كبير بالشعر والشعرية 
العربية من الجاهلية 
إلى جبران خليل جبران 
مرورا بالصوفية. تلك هي 
”ثمالة الحبر“: زواج سعيد 
بين مرجعيات وثقافات 
وأحاسيس يترجمها الفنان 
عبر ألوان وخطوط ولوحات 

نيرة ومضيئة.

فن المطوي يعيش اعترافا 

حقيقيا لا بصفته خطاطا 

بل فنانا متكاملا يفرض 

عمله على الأشكال والألوان 

والفضاء التفاعل

لوحات حروفية متنوعة 

جسد فيها الفنان المجال 

التنظيري ورؤاه الفنية التي 

استجلاها من المخطوط 

المغربي الصحراوي

فنان يخوض رحلته الخاصة 

بين الغرب والشرق في «ثمالة الحبر}

الفنان محمد البندوري 

يستلهم أعماله من حروف 

الصحراء المغربية
لسعد المطوي يؤسس لفلسفة حقيقية 

وشكل من أشكال التأمل

ــــــره في العالم العربي،  الفــــــن الحروفي في تونس له امتداد مختلف عن نظي
حيث ذهب مبكرا إلى تجديد ملامح الخط وتحريره من كتابة الخطاطين إلى 
فن متكامل ومتمازج مع فنون خط أخرى في الغرب والشرق، مقدما تجارب 
مختلفة في التصورات والأفكار والتشكّل واللون وغيرها. ومن أبرز الفنانين 

الذين استلهموا سحر الحروف العربية التونسي لسعد المطوي.

لسعد المطوي فنان يدمج الثقافات

تحويل المادة الخام إلى طاقة إبداعية فذة

والحضاري المغربي.الحروفية في المغرب من الخط المســـند شهد لها 
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ن عمله 
لأهمية 
رة التي 
ميقا في 
مسكها 
لأصلي 
، لكنها 
صانها 
السماء 
خاطبة 
والمطر، 
ها أمام 
نفسها 

ت لسعد 
جميلة. 
متعددة 
مع بين 
والفنون 
 والفكر
لقديمة 
ع تعلق 
شعرية 
جاهلية 
جبران 
تلك هي 
ج سعيد 
ثقافات 
 الفنان 
لوحات 

جماليات الخط المغربي الصحراوي

الأحد 2024/12/08 10

السنة 47 العدد 13335  عربيخط

أيمن حسن
شاعر تونسي

ا
ريا.

جاب 
رين
م

فكير 

ل

و

و ق. نشـــأ هـــذا الإلهام في 
ورنسا، حيث
وعا يفكرُ
 وملء
ظاته

ة.
ر‘

س
و

وليد 
يستعير
عماله ورق

الياباني  –ني –

كاتالــــوغ المعرض وق
الروائي ال
دافيد ف
صاح

الن
م
ديبورجي
وكاتب شـــهير



 ”خيـــال يتجســـد واقع يتحـــوّل“ هي 
الرؤيـــة السادســـة التي أرادهـــا ملتقى 
الفيديـــو آرت الدولي فـــي دورة جديدة 
فتحت أبـــواب الحلـــم إليهـــا بقبول 56 
فيديـــو آرت من 29 دولة، مـــن أصل 127 
من 41 دولة، وســـتقام الدورة في شـــهر 
ديســـمبر الجـــاري في الخبـــر بالمملكة 

العربية السعودية.

توسيع التلقي والفهم

التي   الأعمال حسب لجنة التنظيم – 
تشـــرف عليها إدارة ملتقـــى الفيديو آرت 
الدولـــي والمكوّنة من خبـــراء مختصين 
وفنانين، تنظمها ســـنويا جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام هذا العام بالشـــراكة مع 
جمعية السينما- تمتاز بالتنوّع المتعوّد 
تحمـــل خصوصيـــات بصريـــة مختلفة، 
بمقاييـــس محترفـــة من حيث الأســـلوب 
والتقنيات والأداء والمفاهيم والمواكبة.

اعتبـــرت الـــدورة حســـب تصريـــح 
يوســـف  ومؤسســـه  الملتقـــى  مديـــر 
الحربي“إكمـــال للمشـــوار الـــذي بدأناه 
حلمـــا فـــي ســـنة 2016 وتبلـــور حقيقة 
فـــي 2018 وانتقـــل إلـــى النضـــج دورة 
بعـــد دورة، محقّقا إقبـــالا وانتظارا من 
الفنانين والمتلقيـــن الذين تعرّفوا على 
نمط فني جديد وشكل مُبتكر من الفنون 
المعاصرةفـــي المملكة، فقـــد حاولنا في 
الـــدورات الأولـــى أن نعرّف بهـــذا الفن 
ونقدّمه للجمهور ونجيب عن تســـاؤلاته 
المتعلّقة بتصنيف هذا الفن بين الفيديو 
والفيلـــم وبيـــن الفيلـــم واللوحة، حيث 
اخترنـــا أن ندمج التجارب الســـعودية 

والعربية مع التجـــارب الدولية، حاولنا 
أن نطـــرح تاريخ نشـــأة الفـــن وظهوره 
ونقدّم أبرز الأعمال والفنانين من الرواد 
والمؤسســـين مـــن التجـــارب العالمية 
اســـتعرضنا  والســـعودية  والعربيـــة 
البحوث والدراســـات التي ارتكزت على 

هذا الفن“.
وتابـــع الحربـــي ”كان عملنـــا بيـــن 
تعريـــف وتقديم وعرض اســـتطعنا فيه 
أن نخلق فضاءات للفنانين السعوديين 
ونحتويهم بخبراتهم ونفسح لهم مجال 
العـــرض والتعريـــف، وانتقلنـــا أيضـــا 
بالملتقى إلى شـــركاء آخرين لتوســـيع 
التلقي والفهم وهي رؤيـــة نجحنا فيها 
وزادت مـــن يقيـــن الاســـتمرار فـــي هذا 
العمـــل والتعاون مع الطاقات البشـــرية 
وحضـــور  وثقـــة  بشـــغف  الســـعودية 
وتعـــاون لذلـــك اخترنا لهـــذه الدورة أن 
تحمل خيالنا المتجسّـــد في قيمة الفعل 
والتعاون والاســـتمرار من أجل مواكبة 
والفنية  المفهومية  والتحـــولات  الواقع 
والتقنيـــة خاصة مـــع تطـــورات العالم 
الرقمي ودخول تقنية الذكاء الاصطناعي 
الي حملت هذا العام تجريب فني بصري 

في الاعمال المنتقاة“.
البصريـــة  رؤيتـــه  الحربـــي  يقـــدّم 
التعريفيـــة للفيديـــو آرت بصفته باحثا 
مختصا أيضا ســـبق له أن نشـــر كتابا 
يعتبـــر مرجعا مهمـــا في رصـــد تاريخ 
الفيديو آرت ”الفيديو آرت التأثر والتأثير 
فـــي التجربة الخليجية والعربية“، وهي 
رؤية عميقة وشاملة استطاعت أن تبلور 
حلمـــه وفكرته وإشـــرافه علـــى الدورات 
التي رسّخت مفهوم الفيديو فنا مستقلا 
بذاته ومســـارا بصريا احتوى التقنيات 

الحديثة. 

فن مستقل الهوية

يعـــرف الفيديـــو آرت أيضـــا بفـــن 
الفيديـــو كمصطلـــح غربي لفن يشـــرح 
تقنية تســـجيل الصور مع الصوت منذ 
ظهور الكاميرا المحمولة ونظام الفيديو 
التسجيلي في التصوير، ومنذ أن أثّرت 
الصورة والموســـيقى والشاشـــات على 
”بايـــك“ أب الفيديـــو آرت، ومبتكـــر هذا 
الفن الذي أثبت أن التلفاز باعث الصور 
هـــو الاختراع الأكثر تأثيـــرا على الرؤى 

البصرية حيث اعتبر أن غرابة دوشامب 
الفرنســـي الذي كســـر قيمة الجماليات 
انتهـــت لتصبـــح اعتياديـــة عندما فتح 
وتوقعاتها  الصـــورة  منافذ  التلفزيـــون 

البصرية ذهنيا.
لقد ساعدت وســـائل الإعلام المرئية 
على تقبل فكـــرة الفيديو آرت في الغرب 
التصويـــري  الفيديـــو  حضـــور  كان  إذ 
التلفـــزي منـــذ الســـبعينات المصاحب 
للأغاني يثير الضجة الدعائية للأغنية، 
وفي نفـــس الوقت يخلق إثـــارة بصرية 
تطـــوّرت إلـــى الثمانينات لتكـــون فكرة 
للأغانـــي  المصاحـــب  كليـــب  الفيديـــو 
فكـــرة حوّلت المشـــاهد المصـــورة إلى 
مفاهيم وأبعاد بصريـــة، وأصبح مقطع 
فيديو لـــه مخرجوه المختصون ويرجح 
بمفهومـــه  عالمـــي  كليـــب  فيديـــو  أول 
المعاصر للفنان مايكل جاكسون وأغنية 

ثريلر.
إن اعتمــــاد رؤى الفيديــــو آرت منــــذ 
الثمانينــــات كان يرافــــق الأغانــــي التــــي 
أكسبتها تصوّراته ورسّخت لدى الجمهور 
المتلقي للفن والموســــيقى هذه الفكرة في 
مفاهيميتهــــا ليصبح أمر عــــرض الفيديو 
آرت فــــي المعــــارض الفنيــــة والمتاحــــف 

والملتقيات أمرا اعتياديا بل ومنتظرا.
وظهرت تجارب عالميـــة تركّز معها 
المفهوم وتدعّم في السرد البصري مثل 
تجارب بروس ناومن الذي ركّز الصورة 
مع حركـــة الجســـد والألـــوان والضوء 
وتجربة  العلامـــات،  وجودية  بمفاهيـــم 
دوغ أيتكن في تصويـــر حالات الطبيعة 
والعمارة والتغيرات الحســـية بمفاهيم 
التفاعلية المادية، وتجربة ماثيو برناي 
المثيرة للجدل الفكري والفلســـفي ذات 
البصريـــات الســـريالية، أو بيـــل فيولا 
الذي وظّف المفاهيم البصرية النفســـية 
وجدلياتها الفلســـفية فـــي حركة الذات 

والوجود.

تعزيز التلاقي والتجريب

إن كل التجـــارب الغربيـــة العالمية 
حوّلت بشـــكل مرحلي فكرة المشهد إلى 
عبورهـــا  وكان  البصريـــة  المفاهيميـــة 
نحـــو فنـــون مـــا بعـــد الحداثة ســـلس 
التقبـــل، خصوصـــا فـــي التمـــرد علـــى 
عوائـــق التابوهـــات الجســـدية الفكرية 
والاجتماعيـــة والعقائديـــة، لأن الحركة 
الخاصـــة بالتغيير كانـــت متوازية بين 
الصورة والمشـــهد والفكرة والفلســـفة 
والوعـــي والأدب، فدرجـــة التقبـــل حتى 
لـــو لاقـــت النقـــد والرفـــض هـــي حالة 
طبيعية في التلقـــي والعرض والتفعيل 
الفكرية  خصوصياتهـــا  مـــع  المتقابـــل 
الناهضة بذاتيهـــا الفردية في المجتمع 
المنفتح عليها، فالتجريب خلق نشـــاطا 
وحركيـــة لهـــذا الفـــن من خـــلال فرض 
الكلاســـيكيات  برفـــض  المعاصـــرة 
والحداثـــة دون أن تنفصـــل المفاهيـــم 
عن طبيعتهـــا الفنية حيـــث تجددت في 
مساراتها التعبيرية من خلال التسلسل 

المرحلي المبتكر.

المقارنـــة بيـــن التجربـــة الغربيـــة 
والعربيـــة في المرور من فكرة المشـــهد 
إلـــى المفهوم البصـــري طرحها الباحث 
والكاتـــب والفنـــان التشـــكيلي العراقي 
مســـألة  باعتبارهـــا  الجميلـــي  صـــدام 
ترتكز على التحولات الفنية العربية في 
المفاهيم المعاصرة حســـب ما ذكره في 
كتابه ”خاصرة الصورة: سؤال الأصالة 
في الفن العربي المعاصر“، ”بدءًا بحرية 
الأنـــا المفـــردة التي تبـــدع ولا تحاكي، 
وصولاً إلى جمهور يعرف الفن ويعترف 
به، ويتمتع بثقافـــة لا ترى الفن ’إضافة 
إلى المجتمـــع، ذلك أن التعامل  هجينة’ 
مع الأعمـــال الفنية يقتفـــي تربية فنية، 
لهـــا مراجعها الواســـعة فـــي المناهج 
المدرســـية، والمتاحـــف، وفـــي تكريـــم 

المتخيل الطليق“.
فالتحول العربي نحو الفن المعاصر 
ككل ونحو تقبل فكرة المفاهيم البصرية 
من خلال الفيديـــو آرت يحتاج التوعية 
الفكرية القادرة علـــى انتقال التلقي من 
المشـــهد الفني إلى المفهـــوم البصري 
خاصة أنهـــا لم تزل إلـــى وقتنا الحالي 
مقترنـــة بالتقبـــل الســـطحي والتلقـــي 
فـــي  الباحـــث  المباشـــر  الاعتيـــادي 
الصـــورة عن المتعـــة والترفيه أكثر من 
الفكـــرة والمفهـــوم، لذلك نجـــح ملتقى 
الفيديـــو آرت أن يكـــون موعدا ســـنويا 
يســـتقبل فكـــرة الفـــن المعاصـــر بـــكل 
تفاصيلها من العرض إلى التجسيد من 
الصناعـــة إلى الطرح حســـب التجريب 
والبحـــث والتعـــرّف على الجديـــدة فنا 

وتقنيات.
لذلـــك اعتبـــر الفنانون المشـــاركون 
فـــي دورات ملتقى الفيديـــو آرت الدولي 
والاســـتعراض  للعـــرض  فرصـــة  أنـــه 
بمعنى تقديـــم التجربـــة والاطلاع على 
وتفاصيـــل  رؤى  عـــدّة  مـــن  التجريـــب 
تقنيـــة مفهومية جماليـــة وفنية وهو ما 
صرّح بـــه الفنان التشـــكيلي المصري 

أحمد محسن منصور“الملتقى 
يعدّ حدثا مميّزا وفرصة 

جيّدة للفنانين لعرض 
أعمالهم وتجريب 

أفكارهم، خاصة مع 
دخول التقنيات الجديدة 

والتجريب بالذكاء 
الاصطناعي، الملتقى 

كان فرصة لعرض 
الفكرة والمفهوم 

وتجريب 
صناعتها 
وتوظيفها 

مع التقنيات 
والمؤثرات 

وبالتالي 
عرضها بما 
يتوافق مع 

الأفق الفني“.
واعتبر 

الاسباني 
فران أورالو 
أن مشاركته 

في ملتقى الفيديـــو آرت كانت فرصة له 
للتعرّف علـــى تجارب بصريّـــة متنوّعة 
ومختلفة من حيث الفكرة والتنفيذ ومن 
حيـــث التقنيات والأســـلوب والمعالجة 
وهـــو مـــا أضاف لـــه تصـــوّرات جديدة 

وابتكارات مختلفة وخاصة.
وهـــو مـــا أضـــاف عليـــه الكرواتي 
برونـــو بافيـــك مـــن حيث أن مثـــل هذه 

الملتقيـــات الخاصة بالفيديو آرت تفتح 
أفق التعريـــف والتعرّف تبادل الخبرات 

وصياغة التجريب.
الفنان التشـــكيلي المصـــري المقيم 
في ألمانيا ايهاب عزيز يقول ”مشاركتي 
كانت منذ الـــدورة الثانية عـــن الأنماط 
المســـتخدمة لإنجاز فيديـــو آرت، قدّمت 
بعض الأمثلـــة التي قمت بعملها، أو مع 
مشـــاركاتي مـــع مجموعه مـــن الفنانين 
الأوروبييـــن (PERFORMANCE ART). والعام 
الماضـــي كنـــت عضوا بهيئـــة التحكيم 
وقـــد أعطتنـــي التجربـــة خبـــرة جيدة 
لاختيار الأعمال المشاركة والمتميزة في 
الدورة الخامسة، وقد لاحظت أن الأعمال 
العربية المشاركة متطوّرة في الصناعة 
والفكـــرة أغلبهـــا يتعامـــل مـــع مفاهيم 
اجتماعيـــة تعكـــس الهويـــة والانتمـــاء 

والبيئة“.
العمـــل  ورش  ”أيضـــا  ويضيـــف 
المصاحبـــة للملتقى مهمـــة لأنها تدمج 
الخبـــرات وتفتح الأفق للهـــواة وهو ما 
يجـــب على الملتقـــى أن يهتـــم به دوما 
خاصـــة بتحويل فكـــرة الصناعـــة إلى 
فكـــرة التســـاؤل الخـــوض بجـــرأة في 
التجريب والبحث فلســـفيا فـــي الفكرة 
الاعتياديـــة لتحقيق التمـــاس الجمالي 
والفنـــي، وما أتمناه مســـتقبلا إنشـــاء 
متحف لفـــن الديجتـــال ومنـــه الفيديو 
آرت كذلـــك INSTALLATION ART يهتـــم برواد 
هـــذا الفن الرقمي من وطنا العربي حتى 
يكون لنا مكان علـــى الخريطة العالمية 
للفـــن بتطوراتهـــا ويكـــون أيضا موثق 

عالميا“.
تقـــول التشـــكيلية الكويتيـــة مهـــا 
المنصـــور ”الملتقـــى كان فرصة لعرض 
أعمالـــي وتفاعـــل الجمهـــور معها وقد 
لاحظت مدى الوعي ودرجة الشغف التي 
استطاعت أن تكون ثابتة طيلة الدورات 
المتنوّعـــة مـــن الملتقى حيـــث ارتكزت 
على البحث والتعاون وترســـيخ الرؤية 
والقيمـــة الفنية بالتـــوازي مع الدقة في 
الأســـلوب وهـــو موضوع مهـــم جدا من 
أجـــل تطوير هذا الفـــن والتطوّر به لأنه 
مواكب أيضا للتطـــوّر التقني، الملتقى 
لـــه صـــدى مميّز ودفـــع باهـــر بالفنون 
المعاصـــرة ودورها في الحركة الثقافية 
والمشـــهد التشـــكيلي المحلي والعربي 
وتشـــجيع الفنانين علـــى الانفتاح على 

التجارب العالمية“.
إن الموعد سيكون متنوع لهذه 
الدورة الجديدة التي ستركّز على 
التجارب السعودية وتوافقاتها 
التقنية والتفاعل مع 
الوسائل الرقمية 
الجديدة والمحامل 
المتنوّعة التي 
تنهض بالصورة 
والفيديو 
وتتوافق 
مع البيئة 
والمحتوى 
البصري 

المتجدّد.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

يوسف الحربي:

حاولنا في الدورات الأولى 

ف بهذا الفن ونقدمه 
ّ
أن نعر

للجمهور ونجيب عن 

قة بتصنيف 
ّ
تساؤلاته المتعل

هذا الفن

الموعد متنوع هذه الدورة 

ز على التجارب 
ّ

التي سترك

السعودية وتوافقاتها 

التقنية والتفاعل مع 

الوسائل الرقمية

ملتقى الفيديو آرت الدولي يستقطب الفنانين المعاصرين 

إلى السعودية
دة الآفاق

ّ
الحدث الفني يؤكد نضج التجربة من خلال رؤية متعد

يراهن ملتقى الفيديو آرت الدولي بالســــــعودية على تقديم اســــــتعراضات 
بصرية لفنون الفيديو، طارحا تصورات بصرية فنية وتشــــــكيلية معاصرة؛ 
صارت ســــــنة إثر سنة تستقطب جمهورا واسعا علاوة على طيف من أهم 
الفنانين العالميين، في مســــــاحة لا تقوم على التلقي المعتاد بل على التناول 

الواعي للأعمال الفنية المعاصرة.

فرصة للعرض والاستعراض

التعامل مع الأعمال الفنية يقتفي تربية فنية

التحول العربي نحو الفن المعاصر

ت.
ك اعتبـــر الفنانون المشـــاركون 
رات ملتقى الفيديـــو آرت الدولي
والاســـتعراض  للعـــرض صـــة 
تقديـــم التجربـــة والاطلاع على 
وتفاصيـــل  رؤى  عـــدّة  مـــن  ـب 
مفهومية جماليـــة وفنية وهو ما 
ــه الفنان التشـــكيلي المصري

حسن منصور“الملتقى
ثا مميّزا وفرصة 
فنانين لعرض

 وتجريب 
، خاصة مع 

لتقنيات الجديدة
يب بالذكاء
اعي، الملتقى
صة لعرض
والمفهوم 

ب
ها

ها 
نيات 
ات 

ي 
بما 
مع 

فني“.
تبر
ي
رالو

ركته 

عالميا
تقـــول التشـــكيلية الكويتي
كان فرص ”الملتقـــى ”المنصـــور
أعمالـــي وتفاعـــل الجمهـــور
لاحظت مدى الوعي ودرجة الش
استطاعت أن تكون ثابتة طيلة
المتنوّعـــة مـــن الملتقى حيـــث
على البحث والتعاون وترســـي
والقيمـــة الفنية بالتـــوازي مع
الأســـلوب وهـــو موضوع مهـــ
أجـــل تطوير هذا الفـــن والتطو
مواكب أيضا للتطـــوّر التقني
لـــه صـــدى مميّز ودفـــع باهـــ
المعاصـــرة ودورها في الحرك
والمشـــهد التشـــكيلي المحلي
وتشـــجيع الفنانين علـــى الان

التجارب العالمية“.
إن الموعد سيكون مت
الدورة الجديدة التي س
التجارب السعودية و
التقنية وال
الوسائ
الجديدة و
المتن
تنهض

و

ال

قة بتصنيف 
ّ
تساؤلاته المتعل

هذا الفن



 ”المتـــدرب“ فيلـــم من إخـــراج الإيراني 
علي عباســـي وتأليف الصحافي غابرييل 
شـــيرمان، أثار كثيرا من الانتقادات، حتى 
إن دونالد ترامب وصفه بأنه ”عمل سياسي 
مثيـــر للاشـــمئزاز والأحقـــاد“. العنـــوان 
مأخوذ مـــن برنامج واقعي لم يكن وثائقيا 
أو عمـــلا ســـينمائيا، لكنه قدم شـــخصية 
ترامـــب للعامة في صورة رجل أعمال قوي 
يســـاعد المشـــاركين في البرنامج لإنجاز 

مشاريع في مجال الأعمال.

 ســـاهم البرنامـــج فـــي بناء ســـمعة 
ترامب وزيادة شـــعبيته. واعتبر النقاد أن 
البرنامـــج نجح في رســـم صـــورة ترامب 
بوصفه شخصية حازمة في مجال الأعمال، 
مما أضفى عليه جاذبية خاصة. ومع ذلك، 
بعد انتخابه رئيســـا، عاد النقاد للنظر في 
هذا البرنامج كمثال على الترويج لصورة 
مثالية لرجـــل أعمال لم يكن يظهر ســـوى 
جانبـــه القوي في البرنامـــج، ورأت بعض 
التحليـــلات النقديـــة أن البرنامج ســـاعد 
في بناء شـــعبية ترامب التي استفاد منها 

لاحقا في الانتخابات الرئاسية.

الصعود إلى الثروة

ســـيرة مـــا للرئيس  يقـــدم ”المتدرّب“ 
الأميركي الســـابق والـــذي أنتخب مجددا 
رئيســـا للولايات المتحدة. اســـتند الفيلم 
إلى الحكايات التي جمعها السيناريســـت 
غابرييـــل شـــيرمان عن دونالـــد ترمب من 
العاملين في مكتبه طوال ســـنوات، وكذلك 
إلـــى ما أورده الصحافـــي هاري هارت في 
كتابه عن ترامب ”قطـــب الأعمال المفقود: 
حيـــاة دونالـــد جيـــه ترامب المتعـــددة“، 
لاسيما في مســـألة إدمانه بعض العقاقير 
المسببة للنشوة، بعد مروره باكتئاب حاد 
إثر موت شقيقه، إضافة إلى سجلات طلاق 

زوجته الأولى منه.
بخطـــاب   يفتتـــح فيلـــم ”المبتـــدئ“ 
  ريتشـــارد نيكسون   بعد فضيحة ووترغيت 
  “  أنا لســـت محتالا  “، حيث يضع الجمهور 
على الفـــور في أميركا ما بعـــد ووترغيت 
الملوثة بالســـخرية والفســـاد. هذا يمهد 
الطريـــق لأول لقاء بين الشـــخصيتين في 

مطعم حصري في نيويورك.
يبدأ الفيلـــم بإخلاء المســـؤولية بأن 
العديـــد مـــن أحداثه خياليـــة، بعد أن هدد 
الرئيس الســـابق قبل فـــوزه بولاية ثانية 
  باتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة ضـــد صناع 
الفيلم، الـــذي يصور صعود دونالد ترامب 
إلـــى الشـــهرة والثـــروة فـــي ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي.  ينظـــر إلى 
دونالد (سيباستيان ستان) لأول مرة شابا 
في أوائل ســـبعينات القرن العشرين. يبدأ 
الفيلـــم في عـــام 1973، عندمـــا كان ترامب 

مســـتهترا يبلغ من العمـــر 27 عاما ونائب 
رئيس شركة والده العقارية.

في المشـــهد الأول، يجلس دونالد في 
المطعم والنادي الليلي يتحدث مع عارضة 
أزيـــاء لكن عينيه تركـــزان على الرجال في 
الغرفـــة، أشـــخاص مثل ســـي نيوهاوس 
الذين لديهم ما يتوق إليه ترامب: السلطة. 
 وفي نفس الوقـــت، يركز على رجل يجلس 
على طاولة في الغرفـــة المجاورة ويتبين 
أنـــه المحامـــي روي كوهيـــن (  جيريمـــي 
ســـترونج  ) محامي سيئ الســـمعة، أصبح 
محاميـــا خاصا ومصلحـــا صديقا لكل من 
يهمه الأمر (رجال العصابات والسياسيون 

وبارونات الإعلام).
 ينظـــر الفيلم إلى دونالـــد ترامب مثل 
ذئـــب جائع ينظـــر إلى فريســـة، يعمل في 
شـــركة العقارات في نيويورك التي يديرها 
والـــده فريد (مارتـــن دونوفـــان)، ويطرق 
الأبـــواب ويجمع الإيجار من مســـتأجريه 
الفقراء، لكنه يحلم بفتح فندق فاخر شاهق 
بالقـــرب مـــن المحطـــة المركزيـــة. العقبة 
الوحيدة هي أن الشـــركة تتـــم مقاضاتها 
بســـبب مســـألة صغيرة تتعلـــق بالتمييز 
العنصري للمســـتأجرين. ”كيـــف يمكنني 
أن أكون عنصريا عندما يكون لدي ســـائق 

أسود؟“ يتلعثم الأب فريد.
 نشـــأ ترامـــب علـــى يد أب عســـكري، 
كان قـــادرا على إخبار ابنـــه الأكبر، فريدي 
(تشارلي كاريك) أنه كان عارا على الحقيقة 
البســـيطة المتمثلة في أنه اختار تكريس 
نفســـه للطيران. هذه ”القضايـــا الأبوية“، 
لاستخدام مصطلح شائع، هي التي تنتهي 
بتشـــكيل ترامب، وما يجعله عرضة تماما 
للتلاعب به والسيطرة عليه من قبل كوهن. 
هذا هو الســـبب فـــي أنه يمكـــن القول إن 
ترامب لا يتم تقديمه على أنه ذكي بشـــكل 

خاص – إلى حد ما ”ساذج“.
فـــي البداية لم تكن مدينة نيويورك في 
سبعينات وحتى ثمانينات القرن الماضي 
مركزا للسياح الذي نعرفه اليوم. لم تمتلئ 
تايمز سكوير بالمتاجر الموجهة للعائلات 
وعروض بـــرودواي. كان ينظـــر إلى رغبة 
ترامـــب في بناء فندق فخـــم بجوار غراند 
ســـنترال، على بعد بضعة مبان من تايمز 
ســـكوير، على أنها فكرة غبية سخيفة. من 

سيدفع أسعار فاخرة للبقاء هناك؟
المتدرب هو ترامب نفسه كرجل أعمال 
شاب يتم تعليمه طرق السلطة والنفوذ من 
قبل المحامي عديـــم الضمير روي كوهن، 
الذي يقوم بدور المرشـــد الذي لقن ودرب 
ترامـــب. كان كوهيـــن طـــوال حياته يقوم 
بابتـــزاز وتخويـــف الناس. توفي بســـبب 
الإيـــدز في عـــام 1986، وأصر علنا على أنه 
مصاب بسرطان الكبد ونفى حتى النهاية 
أنـــه كان مثلـــي الجنـــس، علـــى الرغم من 

اصطحاب عشاقه إلى المناسبات العامة.

محامي الشيطان

 شـــخصية المحامي كوهين ”بقدر ما 
أثرت شخصيا على تفكير ترامب وسلوكه، 
كذلك كان له تأثير على الســـلطة ورؤســـاء 
الولايـــات المتحـــدة في تلك الفتـــرة التي 
امتـــدت مـــن الماكارثية مرورا بنيكســـون 
وريغان، وكان مستشارا لجوزيف مكارثي 
خلال ذروة الحمى المناهضة للشـــيوعية 

ومطاردتهم في الولايات المتحدة.“
 في السابق، لعب دورا بارزا في إدانة 
يوليـــوس وإثيل روزنبـــرغ، وهما زوجان 

أعدما في الكرســـي الكهربائي لتسليمهما 
أســـرار الدولـــة الأميركيـــة إلـــى الاتحاد 
السوفيتي (بعد ذلك بكثير، ثبتت براءتهما 
من التهم). خـــلال ســـبعينات وثمانينات 
القرن العشـــرين مـــارس نفـــوذه كصديق 
للمشـــاهير والأقوياء ومحـــام لهم، بما في 
ذلـــك باربرا والترز، آندي وارهول ورونالد 
ونانسي ريغان. وقبل أسابيع من وفاته تم 
شـــطبه من لائحة المحامـــاة، بعد أن أدين 
في عدة جرائم، من التزوير والاحتيال على 

عملاء آخرين.
 بـــدأ تحالـــف المحامـــي كوهيـــن مع 
ترامب في أوائل سبعينات القرن العشرين 
عندما رفعـــت الحكومـــة الأميركية   دعوى 
قضائية   ضد ترامب ووالـــده للتمييز ضد 
المســـتأجرين الســـود فـــي الشـــقق التي 
يديرونهـــا. جعل كوهيـــن ترامب يقاضي 
القضيـــة،  تســـوية  تمـــت  العـــدل.  وزارة 
وبـــدأت نمطا قضائيا ســـاعد فـــي تحديد 
مهنة ترامب في مجال الأعمال والسياســـة 
لاحقا. وكان عنوان مقال   نشـــرته صحيفة 
واشنطن بوست   حول نفوذ كوهين، خلال 
الحملة الرئاسية لعام 2016، ”الرجل الذي 
أظهـــر لدونالـــد ترامـــب كيفية اســـتغلال 
الســـلطة وغرس الخوف“، ولخص درســـه 
بأنه ”صيغة بســـيطة: الهجـــوم والهجوم 
المضاد وعـــدم الاعتذار أبدا.“ كان كوهين 
أيضا خبيرا في التلاعب بوسائل الإعلام.

يبدأ ترامب كرجل أعمـــال وديع عديم 
الخبرة يعيش تحت ظل والده فريد ترامب 
(مارتن دونوفـــان). عندما يقتـــرب ترامب 
من كوهين للحصول على المشـــورة، فإنه 
يأخـــذه على مضض تحت جناحه، ويعلمه 
نهـــج كوهين ســـيئ الســـمعة ”لا تتراجع 
أبدا“ في الأعمال والسياسة، تحت إشراف 
كوهـــن، يتعلـــم ترامـــب كيفية اســـتخدام 
النفـــوذ السياســـي والابتـــزاز للتلاعـــب 
بالسياسيين في مدينة نيويورك للحصول 
على ما يريد، مثل إلغـــاء ضرائب المدينة 

على أول مشروع بناء ضخم لترامب.
علــــى طــــول الطريــــق، يلتقــــي ترامب 
بعارضة الأزياء التشيكية إيفانا زيلنيكوفا 
(ماريــــا باكالوفا)، ويقع الاثنــــان في الحب 
فيما يبدو أنه صفقة تجارية جميلة. ستكون 
إيفانا إلى جانب ترامب، وتساعده في بيع 
مشــــروعه التالي. ثم هناك علاقته المتوترة 
مع شقيقه المدمن فريدي (تشارلي كاريك). 
يتفوق الطالب على المعلم. عندما يستسلم 
كوهين للإيــــدز، يدعي ترامب أن كل نجاحه 
هــــو نجاحه، بما فــــي ذلك ”قواعــــد الفوز“ 
الثلاثــــة لكوهــــن: الأولى. هجــــوم. هجوم. 
هجوم; الثانية، لا تعترف بشــــيء. إنكار كل 
شيء. أما القاعدة الثالثة؛ ادعوا النصر ولا 

تعترفوا أبدا بالهزيمة.
 في الواقع، يظهر عباســـي وشيرمان 
أوجه الشبه بين ترامب وكوهين. في   فيلم 
”المتدرب  “، يحاول   المخرج علي عباســـي   
أن يشـــرح كيف أصبح ترامـــب ما وصفه 
المخـــرج بأنه رمز للثقافة الأميركية. يعود 
والثمانينات    الســـبعينات  إلـــى  عباســـي 
  مـــع التركيز على ما يعتبـــره الفيلم علاقة 
ترامب التكوينية مع المحامي روي كوهن. 
”أين روي كوهين الخاص بي؟“ قال ترامب 
ذات مرة بعد خطبة عن محام حالي لم يكن 

راضيا عنه. 
يتطرق   “المتـــدرب“   أيضـــا إلى حياة 
ترامب الشخصية بما في ذلك علاقة شقيقه 
مع الأخ الأكبـــر فريدي (تشـــارلي كاريك)، 
الذي يعمل كطيار، يشعر والدهما بالحرج 
من مجـــال عملـــه وحتى وصـــف وظيفته 
بأنها ليســـت أكثر من   سائق حافلة ملعون 
بأجنحة  . فـــي غضون ذلك، تشـــمل حياته 
العاطفية الوقوع فـــي حب عارضة الأزياء 
التشـــيكية إيفانا (ماريـــا باكالوفا) وكيف 
تبـــدأ علاقتهما الرومانســـية مـــن نتيجة 
إصرار ترامب علـــى زواجهما اللاحق، من 

ناحية أخرى، فإن العلاقة المهمة الأخرى 
فـــي الفيلم – ولكنها ليســـت بنفس أهمية 
علاقـــة ترامب وكوهين – هـــي بين ترامب 

وإيفانا (ماريا باكالوفا)، زوجته الأولى.
 مثل كل شيء في حياته، يحاول الأول 
فرض قصة حـــب معها، والاقتـــراب منها 
وإعطاءهـــا الزهور وحتى الســـفر إلى بلد 
آخـــر لرؤية عملها كنموذج، عندما أخبرته 
بالفعـــل أن لديها صديقـــا. يصبح ترامب 
مهووســـا بإيفانـــا، وبالتالـــي، ينتهي به 
الأمـــر بالزواج من شـــخص لا يحبه حقا، 
بل يعتبرها مجرد معاملة أخرى، ضرورية 
لتحقيـــق النجـــاح (هذا أكثر مـــن واضح 
عندمـــا يلتقي بها وكوهيـــن لجعلها توقع 

عقدا قبل الزواج).
مــــا يظهره لنا ”المبتدئ“، إذن، هو أنه 
بمجرد أن يصبح ترامب مهووســــا بشيء 
ما: امــــرأة، عقد، مبنى جديــــد لبنائه، فإنه 
لا يهدأ حتى يحصل عليه، حتى لو لم يكن 
ذلك منطقيا أو حتى غير قانوني. وفي أحد 
مشــــاهد الفيلم يظهر من يقوم بشــــخصية 
ترامــــب وهــــو يعتدي على زوجتــــه الأولى 
إيفانــــا، التي تزوجها عــــام 1977 وانفصلا 
عــــام 1992، و فــــي الواقع، إيفانــــا اتهمت 
ترامب بالاعتداء عليها في أثناء طلاقهما، 
لكنهــــا تراجعــــت بعــــد 25 عاما، فــــي بيان 
أصدرته سنة 2015 وأوضحت فيه أن الأمر 
خطأ تماما، قبل أن ترحل في يوليو 2022.

الفيلم والانتخابات الأميركية

فـــي  ترامـــب  حيـــاة  الفيلـــم  يقســـم 
الســـبعينات والثمانينات إلـــى 3 مراحل: 
الشـــاب الباحـــث عـــن مكانه، ثـــم الرجل 
القـــوي الـــذي تحـــدى سياســـات مدينـــة 
نيويورك، وأخيـــرا رجل الأعمال الذي بلغ 
ذروة نجاحاتـــه المالية لكنه ما زال يطمح 
للمزيد. يبدأ الفيلم بنقطة اتصال مألوفة: 
خطاب نيكسون ســـيئ السمعة ”أنا لست 
محتالا“. إنه مشـــهد يؤطر الســـرد بأكمله 
في عصر الفســـاد السياسي وخيبة الأمل 
وتآكل الثقة في المؤسسات. ولكن إذا كان 
نيكسون بداية انزلاق، فإن كوهين وترامب 
يمثلان شـــيئا أكثر قتامة، رحلة جديدة لم 
يتم فيها ثني قواعد الاشتباك فحسب، بل 

تم كسرها بالكامل.
يضع الفيلم كوهين بصفته مهندســـا 
لنظرة عالمية تكون فيها القوة هي العملة 
الوحيدة، وترامب باعتباره الوعاء المثالي 
لنظام المعتقدات هذا.  إنه يشـــير إلى أنه 
كان مستعدا لتأثير كوهين قبل وقت طويل 
من لقائهما. نشـــأ ترامـــب في عالم تحدده 
الثـــروة والمكانة، لكنه متعطش للتواصل 
العاطفـــي الحقيقي، ويتـــم تصويره على 
أنه رجل يســـعى باستمرار إلى المصادقة 
والموافقـــة، خاصة من والده فريد ترامب. 
يعـــزز موقف فريد البـــارد والرافض تجاه 
ابنـــه انعـــدام الأمن الـــذي يتـــرك دونالد 
يائســـا لنـــوع الاحتـــرام الـــذي لا يمكن 

أن يكسبه أبدا في المنزل. يلاحق 
المخرج علي عباسي وكاتب 
السيناريو غابرييل شيرمان 

الرئيس السابق والمرشح 
الحالي دونالد ترامب 

وعرض جانب من سيرة 
ذاتية. الفيلم يأتي في فترة 

تتداخل مع الانتخابات 
الرئاسية الأميركية فاز 

فيها ترامب في النهاية. 
يثير   “المتدرب“     أسئلة 

غير مريحة حول طبيعة 
السلطة والنفوذ. لا 

يظهر صعود ترامب 
كنتيجة للفطنة 

السياسية أو العبقرية، 

ولكن كنتيجة طبيعية لرجل تعلم في وقت 
مبكر أنه في عالم شكله أشخاص مثل روي 
كوهـــن، لا يأتي النجاح لأولئـــك الطيبين، 
ولكن لأولئك الذين هم على استعداد للقيام 

بكل ما يلزم.
 وبحلـــول نهايـــة الفيلـــم، يبقى الأمر 
الأكثر إثارة للدهشـــة هو إدراك أن أساليب 
ترامب ليســـت جديدة، إنهـــا موروثة. وقد 
تكون هذه هي البصيرة الأكثر إثارة للقلق 
فـــي الفيلم: نهج ترامب في الســـلطة ليس 
انحرافا، بل هو اســـتمرار لإرث كوهن. ما 
بدأ كوصاية في فن الهيمنة القاسية تطور 
إلى مخطط لواحدة من أكثر الشـــخصيات 
إثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث.
  مــــن بيــــن الســــمات العديــــدة التــــي 
يمنحها الفيلم لشــــخصية دونالد ترامب 
عادة لنفســــه هــــو كونه رجــــلا عصاميا. 
الحقيقــــة هي أن والده، العضو الســــابق 
في كــــو كلوكــــس كلان فريــــد ترامب، هو 
الذي صنــــع ثروة العائلة فــــي العقارات. 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، عندمــــا كان دونالد 
لا يــــزال يعمــــل موظفا لدى والــــده، أخذه 
تحت جناحــــه محامي نيويــــورك المؤثر 
روي كوهيــــن وأصبــــح، ومــــن هنــــا جاء 
عنــــوان الفيلــــم، متدربه (يشــــير العنوان 
أيضا، بالطبع، إلــــى برنامج الواقع الذي 
استضافه ترامب وشارك في إنتاجه لمدة 
14 عاما على التلفزيــــون الأميركي، حيث 
حكم علــــى الكفاءة التجارية للمشــــاركين 

والقضاء عليهم بعبارة ”أنت مطرود“).

أصبح كوهين مرشدا لترامب الأصغر 
ســـنا، ومنحه إمكانية الوصول إلى أعلى 
سلطة سياســـية واقتصادية في نيويورك. 
وبفضـــل تلك الاتصـــالات وأمـــوال والده 
وقـــدرة المحامـــي على ثنـــي القانون، قام 
ترامب بأول عمـــل له. هذا الفيلم هو قصة 
تلـــك العلاقـــة. أصبـــح الاثنـــان صديقين 
بعـــد أن ســـاعد كوهين في الفـــوز بقضية 
والـــد ترامب القانونية باســـتخدام خدعة 
ابتـــزاز. كوهين يوجـــه ترامب بما في ذلك 
تعليمـــه قانون الغـــاب. يأتـــي أول نجاح 
كبير لترامـــب من عرضه لإقنـــاع الرئيس 
التنفيذي جـــاي بريتزكر (كريـــس أوينز) 
بتحويل فندق كومودور القديم إلى جراند 
حياة بمساعدة كوهن. يزداد ترامب أنانية 
عندمـــا يتعلق الأمر بالمخاطـــرة الكبيرة، 
ولاســـيما قراره ببناء كازينو في أتلانتيك 
ســـيتي، وهي نتيجة يشك فيها كوهين في 

طريقته المتهورة.
في أفضـــل حالاته، يقـــدم الفيلم رؤى 
حادة حـــول نظرة ترامـــب للعالم والطرق 
التي شـــكل بها تحالفه مـــع كوهين نهجه 
في الأعمال والسياســـة. حوار من كوهين 
مثـــل ”لا تخبرني عن الدعـــوى. قل لي من 
هـــو القاضـــي“ يعكس عقليـــة المعاملات 
التـــي يتبناها ترامب من الرجل. بالإضافة 
إلى ذلـــك، فإن فكـــرة ”أنت تخلـــق واقعك 
الخـــاص“، كمـــا يخبـــره كوهـــن، تصبح 
الموضوع الرئيســـي للفيلـــم. وبأكثر من 
طريقـــة، لا يلخـــص هـــذا فلســـفة ترامب 
الشـــخصية فحســـب، بـــل أيضـــا الثقافة 

السامة للسياسة الحديثة. 
قصة لا   فيلم علي عباســـي     “المتدرب  “ 
تـــدور حول صنع رجل فحســـب، بل أيضا 
عن صياغـــة نوع معين من الســـلطة؛ قوة 
تزدهر على العـــدوان والتلاعب والمرونة 
الأخلاقية. من خلال تســـليط الضوء على 
علاقـــة دونالد ترامـــب المبكـــرة مع روي 
كوهـــن، يرســـم الفيلـــم خطا فاصـــلا بين 
الأســـتاذ والتلميـــذ، ويتتبـــع الطرق التي 
ترســـخت بها فلســـفة كوهين فـــي عقلية 

ترامب وازدهرت إلى شيء أكثر خطورة.
تحذير علي عباسي واضح: إن سلوك 
ترامب؛ جشـــعه وغطرســـته وافتقاره إلى 
التعاطـــف، لم يشـــكل إرثه فحســـب، بل لا 
يـــزال لـــه أهمية في المشـــهد السياســـي 
اليـــوم. ربمـــا كان مـــن الممكـــن أن يكون 
  المتـــدرب   أكثـــر ثورية إذا ركـــز أكثر على 
دونالد ترامب كإنسان بدلا من رجل أعمال 

انخرط في السياسة.
يوصف هـــذا النوع من السياســـيين 
والدكتاتوريين والمستبدين بـ“الوحوش“، 
لكـــن المأســـاة الحقيقيـــة هـــي عندما 
تدرك أنهم ليســـوا وحوشـــا، وأنهم 
بشـــر، من لحم ودم، وأنهم ما زالوا 
يتصرفون مـــع الإفلات مـــن العقاب 
واللامبالاة والاستبداد الذي يميزهم. 
قد يشاهد معجبو ترامب الفيلم ويرون 
رجلا طموحا لعب دور الحلم 
الأميركي وفاز. من المرجح 
أن يرى النقاد قصة رجل 
فاسد أخلاقيا يركز على الأنا 
استخدم وأساء معاملة من حوله 
للحصول على السلطة والثروة. 
إن الطبيعة غير السياسية 
للكتابة تفصل ترامب عن العديد 
من أفعاله، مما يجعله يظهر 
وكأنه متفرج في حياته 
الخاصة ورجل تصادف أنه 
وقع مع الأشخاص الخطأ. 
من الواضح لا يريد ترامب 
الحقيقي رؤية ”المتدرب“ 
لأنه دراسة شخصية 
تركز على شخصية مثيرة 

للشفقة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

نهج ترامب هو استمرار لإرث كوهن

صنع رجل وصياغة نوع معين من السلطة

{المتدرب}..   أسئلة غير مريحة حول طبيعة السلطة والنفوذ
الفيلم يوثق جانبا من سيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

مثّل فيلم ”المتدرب“ نقطة مثيرة للجدل خاصة أنه يتناول حياة شخصية جدلية 
هي شــــــخصية الرئيس الأميركي الســــــابق الذي أعيد انتخابه دونالد ترامب، 
إذ يقدم لنا شــــــخصية كانت ومازالت حياتها الخاصة وممارستها للسياسة 
والأعمال وتصريحاتها كلها محل انتقاد، لكن الفيلم يكشف لنا عن سر هذا 

الأسلوب بالعودة إلى سبعينات القرن الماضي وثمانيناته.

الفيلم يضع المحامي كوهين 

مهندسا لنظرة عالمية تكون 

فيها القوة العملة الوحيدة 

وترامب باعتباره الوعاء 

المثالي لها

سينما

الفيلم يستند إلى الحكايات 

التي جمعها السيناريست 

عن دونالد ترامب من 

العاملين في مكتبه طوال 

سنوات خلت

ؤسسات. ولكن إذا كان 
ق، فإن كوهين وترامب 
 قتامة، رحلة جديدة لم 
د الاشتباك فحسب، بل 

وهين بصفته مهندســـا 
 فيها القوة هي العملة 
اعتباره الوعاء المثالي 
هذا.  إنه يشـــير إلى أنه 
 كوهين قبل وقت طويل 
رامـــب في عالم تحدده 
لكنه متعطش للتواصل 
ي، ويتـــم تصويره على 
ستمرار إلى المصادقة 
 من والده فريد ترامب. 
لبـــارد والرافض تجاه 
ن الـــذي يتـــرك دونالد 
حتـــرام الـــذي لا يمكن 

لمنزل. يلاحق
ي وكاتب
 شيرمان
لمرشح

مب 
سيرة

في فترة 
بات 
فاز 
هاية.
ئلة 
بيعة

ب 

رية،

ترامب وازدهرت إلى شي
تحذير علي عباسي
ترامب؛ جشـــعه وغطرس
التعاطـــف، لم يشـــكل إر
يـــزال لـــه أهمية في المش
اليـــوم. ربمـــا كان مـــن
 المتـــدرب   أكثـــر ثورية إ
دونالد ترامب كإنسان بد

السياسة. انخرط في
يوصف هـــذا النوع
والدكتاتوريين والمستبد
لكـــن المأســـاة الحقي
تدرك أنهم ليســـوا
بشـــر، من لحم ود
يتصرفون مـــع الإف
واللامبالاة والاستب
قد يشاهد معجبو تر
رجلا طموح
الأميركي
أن يرى
فاسد أخلاق
استخدم وأساء
للحصول على
إن الطبيع
للكتابة تفصل
من أفعاله،
وكأنه
الخاصة و
وقع مع ا
من الواض
الحقيقي
لأنه
تركز على

للشفقة.

المثالي لها



اصطناعي
ذكاء

 روما - تســـاهم روبوتـــات الطبخ في 
تســـهيل المهام داخـــل المطبخ من خلال 
تنفيـــذ العديد من العمليات مثل تحضير 

المكونات، الطهي، والتنظيف. 
وتعتمد هذه الروبوتات على تقنيات 
متطورة مثـــل الذكاء الاصطناعي، التعلم 
الآلي، والرؤيـــة الحاســـوبية، مما يوفر 
تجربة طهي أســـرع وأكثر دقة وسهولة. 
وهدفها الرئيسي هو تحويل المطبخ إلى 
بيئة ذكية تعزز الكفاءة وتقلل من الجهد 

البشري.

ويعكـــس هـــذا الاتجـــاه فـــي الطهي 
والمتعـــة فـــي تحضيـــر الطعـــام تقدما 
ملحوظا في تفضيلات عشاق المأكولات 
الفاخرة، الذين يبحثون عن أدوات طهي 
مبتكـــرة وأجهزة حديثة تجعل من عملية 
الطهي أكثـــر متعة ورقيـــا. وتم تصميم 
الأفـــران الذكيـــة والثلاجـــات المتطورة 
لتوفيـــر راحـــة وتحكم أفضـــل من خلال 
الأتمتـــة، حيـــث يمكن التحكـــم فيها عن 
بُعد باســـتخدام الأجهزة المحمولة، مما 
يتيح للمســـتخدمين ضبط أوقات الطهي 
ودرجـــات الحـــرارة من أي مـــكان. فعلى 
ســـبيل المثـــال، يمكـــن للفـــرن الذكي أن 
يسخن مســـبقا قبل وصولك إلى المنزل، 
بينما يمكن للثلاجة الذكية تنبيهك بشأن 
المنتجات التي قاربـــت صلاحيتها على 

الانتهاء.
ومن أبرز هـــذه الاتجاهات الجديدة، 
تزايـــد الإقبال علـــى الأدوات الذكية التي 
تجمـــع بيـــن التكنولوجيا وفـــن الطهي، 
مثـــل الروبوتـــات المطبخيـــة المتطورة 
التي تقـــدم وظائف متعـــددة مثل القلي، 
والتحميـــر، والطهي البطـــيء، مع تقديم 
تعليمات ووصفات خطـــوة بخطوة عبر 

التطبيقات الذكية.
ومـــن أبرز الأمثلة علـــى ذلك، روبوت 
المطبـــخ ”شـــيف آي كيـــو“ الـــذي يضم 
متعددة  وأســـطوانات  متطـــورة  تقنيات 
الاســـتخدامات، بالإضافـــة إلـــى روبوت 
”بنبـــو“ الذي يتصـــدر مبيعـــات إيطاليا 
بفضـــل تصميمه الأنيق وشاشـــته التي 

تعمل باللمس.
وفـــي هـــذا الســـياق، بـــدأت بعض 
بتقديم  الكبـــرى  التجاريـــة  العلامـــات 
ملحقـــات مصممـــة خصيصـــا لجـــذب 

الطهاة المحترفين والمتطلبين.
أما في عالم الهدايـــا الفاخرة، فقد 
خصصت بعض المتاجر الكبرى مثل 
”هارودز“ أقساما كاملة لمنتجات عشاق 
المأكولات، مثل آلات القهوة الإسبريسو 
مـــن ”لا مارزوكـــو“ التـــي تُســـتخدم في 
المقاهي العالمية الشهيرة، أو المكونات 
الفاخرة مثل حبـــوب قهوة ”كوبي لواك“ 
البرية التي تُزرع في إندونيسيا وتُعد من 

أندر أنواع القهوة في العالم.
وفي هـــذا الســـياق، يظهـــر الطهاة 
المبدعون مثل فرانشيسكو فيريتي الذين 
يقدمـــون أفـــكارا مبتكرة مثـــل ”بانيتون 

الطماطم الإيطالية بالشـــوكولاتة“، وهي 
وصفـــة فاخـــرة مصنوعـــة مـــن طماطم 
مسكرة محلية. ومن بين الشركات الرائدة 
في هذا المجال، تبرز ”مولي روبوتيكس“ 
التـــي تتخذ من لنـــدن مقرا لهـــا، والتي 
تســـتعد لإطلاق منتجهـــا الجديد ”مطبخ 

مولي الآلي“ في العام المقبل.
المنتـــج عبارة عـــن ذراعيـــن آليتين 
يتـــم تركيبهمـــا في ســـقف المطبخ فوق 
الموقـــد والفـــرن، ولديهما القـــدرة على 
طهـــي 5000 وصفة مختلفـــة. كل ما عليك 
هـــو اختيار الطبـــق المفضـــل من خلال 
شاشـــة تعمل باللمس، ووضع المكونات 
التـــي تظهر على الشاشـــة فـــي الأوعية 
المتصلـــة بالجهاز، وســـيتولى الروبوت 
بقية المهام. ويتمتع الروبوت بقدرة على 
إشـــعال الموقد والفرن، والتقاط الأواني 

والملاعق، وتقليب الطعام وخفقه.
وتتجـــه العديد مـــن مطاعم الوجبات 
الســـريعة إلى اســـتغلال الأتمتـــة لزيادة 
إنتاجيتهـــا وتقليل العبء على العاملين، 
مما يتيح لهم التركيز على المهام التي لا 

تســـتطيع الآلات القيام بها. وعلى الرغم 
من أن الكثيرين يشـــعرون بالقلق عندما 
يُطرح موضوع اســـتخدام الروبوتات في 
أماكـــن العمـــل، حيث يعتقـــد البعض أن 
الروبوتات ســـتحل محـــل العمال وتؤثر 
علـــى مصـــادر رزقهـــم، إلا أن الشـــركات 
الرائدة في هذا المجـــال تطور روبوتات 
ذكية تعمل بالتوازي مع البشر، مما يعزز 

الكفاءة الإنتاجية ويزيد الأرباح.
وأحد الأمثلة علـــى ذلك هو الروبوت 
”فليبـــي“، الـــذي طورتـــه شـــركة ميـــزو 
روبوتيكس. وهذا الروبوت يستخدم في 
مطابـــخ المطاعم لتقليب شـــرائح البرغر 
وطهيهـــا حتى تنضج. يعمل ”فليبي“ في 
مواقع عديدة مثل ملعب دودجر وأكثر من 
50 فرعا من مطاعـــم ”كالي برجر“، حيث 
نجـــح في طهي أكثر من 12 ألف شـــريحة 

برغر حتى الآن.
الطهاة  ويســـاعد روبوت ”بي روبو“ 
والهواة فـــي المطبخ من خلال أداء مهام 
متنوعة مثـــل تحضير الطعـــام، الطهي، 
وتنظيـــم المكونات بشـــكل أكثـــر كفاءة 

وســـهولة. ويتـــم تجهيز هـــذا النوع من 
الروبوتات بتقنيـــات متقدمة مثل الذكاء 
الحاســـوبية،  والرؤيـــة  الاصطناعـــي، 
وأجهـــزة الاستشـــعار التـــي تمكنـــه من 
التفاعل مع المكونات ومتابعة الوصفات 

بدقة.
واحـــدا مـــن أبـــرز  ويعـــد ”مولـــي“ 
الروبوتات في مجال الطهي الذكي، حيث 
يعتمد على تقنيات متطـــورة مثل الذكاء 
الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، والتعلم 
الآلـــي لتحضيـــر الطعـــام بشـــكل كامل. 
ويمكن لهذا الروبوت تقطيع الخضروات، 
وغســـلها، وخلط المكونات، وغيرها من 
المهام التحضيرية، كما يســـتطيع طهي 
الوجبات باستخدام تقنيات مختلفة مثل 
القلـــي، الســـلق، التحميـــص، أو الطهي 
بالبخار. بالإضافـــة إلى ذلك، يتقن ضبط 
الحـــرارة والوقت بدقـــة لضمان تحضير 
الطعام بشكل مثالي، حتى أن الأشخاص 
الذين ليســـت لديهـــم خبرة فـــي الطهي 
لتحضير  يمكنهم الاعتماد علـــى ”مولي“ 

أطباق لذيذة بكل سهولة.

”سامســـونغ  الروبـــوت  ويهـــدف 
بـــوت“ وهـــو روبوت ذكي طورته شـــركة 
سامســـونغ إلى تســـهيل المهام اليومية 
في المنـــزل، خاصـــة في المطبـــخ. ففي 
عالـــم الطهـــي، يمكـــن لهـــذا الروبـــوت 
القيام بعـــدد من المهام المســـاعدة مثل 
تحضيـــر الطعام، والطهـــي، والتنظيف، 

والتنظيم. 
بـــوت“  ”سامســـونغ  تصميـــم  وتـــم 
باســـتخدام تقنيات متقدمة مثـــل الذكاء 
الحاســـوبية،  والرؤيـــة  الاصطناعـــي، 
وأجهزة الاستشـــعار لتوفير تجربة طهي 

مبتكرة وسهلة للمستخدمين.
مثـــالا على  ويعـــد روبـــوت ”جوليا“ 
التطـــور التكنولوجي في مجـــال الطهي 
الذكي، حيث يجمع بين الراحة والكفاءة، 
ممـــا يمكّن المســـتخدمين مـــن تحضير 
الطعام بســـهولة واحترافية. وتم تطوير 
هذا الروبـــوت ليكون مســـاعدا ذكيا في 
المطبخ، ويهدف إلى تسهيل مهام الطهي 
من خلال أتمتة العديد من العمليات التي 

يقوم بها البشر عادة. 

روبوتات تمتاز بزيادة الكفاءة وتوفير الوقت

راحة للسيدات وبطالة لعمال الضيافة

شــــــهد الإقبال على روبوتات المطابخ تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، 
حيث أصبح العديد من الأفــــــراد والمطاعم يتبنون هذه التكنولوجيا الحديثة 
لتحســــــين وتسهيل تجربة الطهي. ويعود هذا الاتجاه إلى عدة عوامل، منها 
زيادة الكفاءة وتوفير الوقت، بالإضافة إلى ســــــهولة الاســــــتخدام، في إطار 

التوجه العام نحو الأتمتة.
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 لندن - تظل تقنيات الذكاء الاصطناعي 
واحـــدة مـــن أبـــرز الأحـــداث فـــي عالم 
التكنولوجيـــا منذ أن تم إطلاقها بشـــكل 
موســـع قبل عامين، حيث وصفها العديد 
مـــن المتخصصين بالثـــورة الرقمية التي 
أحدثت نقلة نوعية في مختلف المجالات. 
ومـــع اقتـــراب نهايـــة عـــام 2024، يظهر 
تقرير مفصل يتنـــاول أبرز أدوات الذكاء 
الاصطناعي التي حققت شـــعبية واسعة 
هذا العام، مرتبة حسب إجمالي الزيارات 

الشهرية.
وتســـتند بيانـــات حركة المـــرور في 
التقريـــر إلـــى معلومـــات تم جمعها من 
”ســـمروش“  مثـــل  موثوقـــة  منصـــات 
و“سلايك ويب“، اللتين تقدمان تحليلات 
دقيقة للويب وكلمات البحث الرئيســـية. 
وعلـــى الرغم مـــن أن العديد مـــن أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد تم تطويرهـــا، 
الأداة الأكثر  يظل ”تشـــات جي بي تـــي“ 
استخداما عالميا، حيث يستقبل أكثر من 
3 مليارات زيارة شـــهريا من أكثر من 180 

مليون مستخدم.
مـــن جهـــة أخـــرى، توفـــر ”كانفـــا“، 
الأداة المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي، 
للمســـتخدمين إمكانيـــة إنشـــاء عروض 
تقديمية، شـــعارات، وفيديوهات، إضافة 
إلى أدوات ”أستوديو ماجيك“ التي تتيح 
تصميمات فنيـــة ونصوص، مـــا جعلها 
تحظى بأكثر من 842 مليون زيارة شهريا، 

مع أكثر من 170 مليون مستخدم.
أما ”ديبل“، الشـــركة المتخصصة في 
العصبية  الشـــبكات  باستخدام  الترجمة 

الاصطناعيـــة، فتســـتقبل أكثـــر من 300 
مليون زيارة شهريا. 

كمـــا تقـــدم ”ديبـــل رايت“، مســـاعد 
الكتابـــة المدعـــوم بالـــذكاء الاصطناعي، 
الـــذي يســـاعد فـــي تصحيـــح القواعد 
النحويـــة والإملائيـــة ويقـــدم اقتراحات 
لتحسين الصياغة، مما ساعد في تجاوز 
عـــدد مســـتخدميه 10 ملايـــين شـــخص 

شهريا.
وفي مـــا يتعلـــق بـــأداة ”جيميني“، 
المعروفـــة ســـابقا باســـم ”بـــارد“، فقـــد 
طورتها غوغل ديب، وهـــي أداة متعددة 
الوســـائط للإجابة على الأسئلة، وإنشاء 
الصور، وترجمة اللغات. وقد حققت هذه 

الأداة أكثر من 268 مليون زيارة شهريا.

”كلاود“،  أيضا  ”أوثروبيـــك“  وتقدم 
بالـــذكاء  مدعـــوم  محادثـــة  مســـاعد 
الاصطناعي يركز على الســـلامة، بينما 
محرك بحث  يعتبـــر ”برفلكس إيـــه آي“ 
محادثة يســـتخدم نماذج التعلم العميق 
للإجابة على استفســـارات المستخدمين، 
ملايـــين   10 مـــن  أكثـــر  يدعـــم  حيـــث 

مستخدم.
مايكروســـوفت،  من  ”كابليـــوت“  أما 
فهـــي أداة إنتاجيـــة مدعومـــة بالـــذكاء 
الاصطناعي تعتمد على نماذج ”أوبن إيه 
آي“، حيث يســـتخدمها أكثـــر من مليون 
مســـتخدم وحوالي 37 ألف مؤسســـة، ما 
يعكس زيارات تصل إلى 32 مليون زيارة 

شهريا.

أدوات الذكاء الاصطناعي 
الأكثر شعبية في عام ٢٠٢٤

تطبيقات تتسابق

الأدوات الذكية تدخل عالم الطبخ من الباب الواسع

الفرن الذكي يمكنه أن يسخن 
مسبقا قبل الوصول إلى المنزل، 

بينما يمكن للثلاجة الذكية 
التنبيه بشأن المنتجات التي 
قاربت صلاحيتها على الانتهاء

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أصبح الـــذكاء الاصطناعي يلعب دورا 
متزايدا في تحســـين التوقعـــات الجوية 
مـــن خـــلال اســـتخدام تقنيـــات متقدمة 
ومحاكاة  الضخمـــة  البيانـــات  لتحليـــل 
الظروف المناخية، مما يســـاهم في توفير 
تنبؤات دقيقة وموثوقة. وتعتمد الأنظمة 
علـــى  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المدعومـــة 
معالجة كميات هائلـــة من البيانات التي 
يتم جمعها من محطات الطقس، والأقمار 
الصناعية، وأجهزة الاستشـــعار الجوية، 
مما يعزز مـــن دقة التوقعـــات ويختصر 

الوقت اللازم لتقديمها.
وتساهم شركة غوغل بشكل كبير في 
تحسين التوقعات الجوية من خلال دمج 

الذكاء الاصطناعي والبيانات الحية، مما 
يوفـــر للمســـتخدمين أدوات مبتكرة مثل 
مســـاعد غوغـــل وخرائط غوغـــل لتقديم 

خدمات طقس دقيقة وسهلة الوصول.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعلنـــت غوغل 
عـــن ابتـــكار أداة ذكاء اصطناعي جديدة 
تُســـمى ”جين كاســـت“، التي تســـتطيع 
توفير توقعات جوية دقيقة لمدة 15 يوما. 
والأداة تم تطويرها من قبل ”ديب مايند“، 
المختبر التابع لشركة غوغل والمتخصص 
في أبحاث الـــذكاء الاصطناعي. وأظهرت 
هـــذه الأداة قـــدرات تنبؤيـــة تتفوق على 
النمـــوذج المرجعـــي الحالي، مما يســـهم 
في تحسين الاستجابة للكوارث المناخية 

وتوفير أداة موثوقة لإنقاذ الأرواح.

حاليا، يقدم المركز الأوروبي للتنبؤات 
الجوية متوســـطة المدى توقعات لـ35 دولة 
ويعتبر معيـــارا عالميا في دقـــة التوقعات 

الجوية.
وأوضحت غوغل أن أداة ”جين كاست“ 
تتفـــوق فـــي الدقة علـــى توقعـــات المركز 
متوســـطة  الجوية  للتنبـــؤات  الأوروبـــي 
المـــدى في أكثر من 97 في المئة من الكوارث 
المناخيـــة، والتي بلغت 1320 كارثة في عام 

2019 وتم اختبار النموذجين عليها.
وتم تطويـــر ”جين كاســـت“ اســـتنادا 
إلى أربعة عقـــود من البيانـــات (من 1979 
إلـــى 2018)، والتـــي شـــملت معطيات مثل 
درجة الحرارة، ســـرعة الريـــاح، والضغط 
الجوي. وتتميز هـــذه الأداة بقدرتها على 
تقـــديم توقعـــات جويـــة لمـــدة 15 يوما في 
غضون ثماني دقائق فقط، بينما يستغرق 
النمـــوذج المعتمـــد حاليـــا عـــدة ســـاعات 

لإصدار التوقعات.
وأوضحت غوغل في بيان لها أن ”جين 
كاســـت“ يوفر توقعات أكثـــر دقة للأحوال 
المناخيـــة  والظواهـــر  اليوميـــة  الجويـــة 

المتطرفة لمدة تصل إلى 15 يوما مسبقا.
وقـــد حـــذر العلمـــاء مـــن أن الطقس 
المتطرف أصبح أكثر تكرارا وشـــدة نتيجة 
التغيـــرات المناخية الناتجة عن الأنشـــطة 
البشرية. وتعتمد غوغل في تقديم توقعات 
الطقـــس على البيانات التـــي تجمعها من 
محطـــات الطقـــس، والأقمـــار الصناعية، 
وأجهزة الاستشـــعار المناخيـــة، حيث يتم 
تحليلها باســـتخدام تقنيـــات متقدمة مثل 
الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التنبؤات.

ذكاء اصطناعي من غوغل 
يوفر توقعات جوية بدقة متناهية

غوغل في خدمة المناخ
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 لندن  - كشـــف فريق من الباحثين عن 
روتين حيوي ومهـــم يمكن أن يقلل خطر 
إصابة النســـاء بالنوبات القلبية بنسبة 

تصل إلى النصف.
وتوصلت الدراســـة، التي نُشرت في 
الرياضي،  للطـــب  البريطانيـــة  المجلـــة 
إلى أن ممارسة النشـــاط البدني المكثف 
لمدة أقل من 5 دقائق يوميا، مثل المشـــي 
السريع للحافلة أو صعود السلالم، يمكن 
أن يكون لـــه تأثير كبير فـــي الوقاية من 
الأمراض القلبية، وخاصة بالنســـبة إلى 

النساء.
واستخدمت الدراســـة بيانات 81052 
شـــخصا في منتصـــف العمر، شـــاركوا 
في دراســـة البنـــك الحيوي فـــي المملكة 
المتحـــدة وارتدوا جهاز تعقب النشـــاط 

لمدة 7 أيام بين عامي 2013 و2015.

إلـــى  المشـــاركين  تقســـيم  وتـــم 
مجموعتين: الأولى ضمت 22368 شخصا 
لم يمارسوا أي تمارين منتظمة أو مشوا 
للترفيه مـــرة واحدة فقط في الأســـبوع، 
بينمـــا الثانيـــة ضمـــت 58684 شـــخصا 
مارســـوا الرياضـــة بانتظـــام أو مشـــوا 
أكثر مـــن مرة في الأســـبوع. وتـــم تتبع 
حالتهم الصحية القلبية الوعائية، حيث 
جُمعـــت بيانات عن حـــالات الدخول إلى 
المستشـــفى أو الوفيات بسبب النوبات 
القلبيـــة والســـكتات الدماغيـــة وقصور 
القلب. وخلال فترة المتابعة، أصيبت 331 
امـــرأة و488 رجلا بنوبة قلبية أو ســـكتة 

دماغية أو قصور في القلب.
ووجـــد الباحثون أن النســـاء اللاتي 
ســـجّلن متوســـط 3.4 دقيقة من النشـــاط 
المكثف يوميا (من دون ممارســـة تمارين 

رياضية رسمية) كنّ أقل عرضة للإصابة 
بالنوبات القلبية أو الســـكتات الدماغية 
أو قصـــور القلب بنســـبة 45 فـــي المئة، 
مقارنة بالنســـاء اللاتي لم يمارســـن أي 
نشـــاط بدني. وعلى وجـــه التحديد، كان 
خطر الإصابة بنوبة قلبية أقل بنسبة 51 
في المئة، بينمـــا انخفض خطر الإصابة 

بقصور القلب بنسبة 67 في المئة.
أما النساء اللاتي مارسن ما بين 1.2 
و1.6 دقيقـــة من النشـــاط المكثف يوميا، 
فقد كان لديهـــن خطر أقل للإصابة بنوبة 
قلبية بنســـبة 33 في المئة وقصور القلب 

بنسبة 40 في المئة.
وفـــي المقابل، شـــهد الرجـــال الذين 
مارســـوا 5.6 دقيقـــة من النشـــاط البدني 
المكثـــف يوميا، دون ممارســـة الرياضة 
بشكل رســـمي، انخفاض خطر إصابتهم 
بالنوبـــات القلبية والســـكتات الدماغية 

وقصور القلب بنسبة 16 في المئة.
إيمانويـــل  البروفيســـور  وقـــال 
ســـتاماتاكيس من جامعة سيدني، المعد 
الرئيســـي للدراســـة: ”قد يكون النشـــاط 
البدنـــي المتقطـــع القـــوي هدفـــا واعدا 
للوقاية مـــن الأمراض القلبيـــة الوعائية 
الكبرى لدى النساء غير القادرات أو غير 
الراغبات في ممارســـة الرياضة بشـــكل 

رسمي.“
وتأتي هذه النتائج بعد دراسة سابقة 
أظهرت أن تقســـيم المشـــي إلـــى فترات 
أقصر يزيد من كفاءة الطاقة بنسبة تصل 

إلى 60 في المئة.

وتشكل ممارســـة التمارين الرياضية 
فوائـــد كبيرة لصحة القلب والشـــرايين، 
كمـــا أن أطباء القلـــب دائما ما ينصحون 
مرضاهـــم بممارســـة الرياضـــة بشـــكل 
مستمر حتى أن في حالة الإصابة ببعض 
الأمراض القلبية يضع الأطباء ممارســـة 
الرياضـــة كحل مـــن الحلول الأساســـية 
للشفاء من المرض بالنسبة إلى المريض.

كما تســـاهم الرياضة بشكل كبير في 
زيادة نشـــاط عمل القلب، حيث تســـاعد 
الرياضـــة القلـــب على ضخ الدم بشـــكل 
منتظم للجســـم كله، وتظهر هذه الفائدة 
بوضـــوح في حالات الإصابـــة بقصور و 
ضعف عضلـــة القلب، حيث يصاب القلب 
بعجز عن ضخ الدم بشـــكل جيد للجســـم 
كله، فتقوم الرياضة بزيادة نشـــاط القلب 
فيبـــدأ القلب في الانتظام فـــي ضخ الدم 

للجسم بكفاءة.
وتســـاعد التماريـــن الرياضيـــة على 
تنشـــيط الدورة الدموية بالجســـم، حيث 

يصل الدم بكفاءة لأجزاء الجسم كلها.
القلب  شـــرايين  الرياضـــة  وتحمـــي 
مـــن الإصابة بأمراض خطيـــرة أبرز هذه 
الأمـــراض، تصلـــب الشـــرايين وأمراض 
الشـــريان التاجي، وانســـداد الشـــرايين 
أيضـــا، كما أن الرياضة تســـاعد مرضى 
القلـــب المصابيـــن بأمراض الشـــرايين 
على تحســـن الحالة الصحيـــة من خلال 
خفض نسبة الدهون الضارة بالدم والتي 
تتســـبب في انسداد الشرايين، والإصابة 

بتصلبها.

وتعد الفائدة الأهم للرياضة بالنسبة 
لمرضـــى القلب أنها تســـاعد على خفض 
ضغط الـــدم المرتفع وتحافظ على ضغط 
دم معتـــدل ومتوازن، وهـــو ما يؤدي إلى 
خفـــض المضاعفات التي قـــد تؤثر على 

القلب من ضغط الدم المرتفع.
إضافة إلـــى أن التماريـــن الرياضية 
تحســـن من الحالة النفســـية والمزاجية 
لمرضى القلب وهو أحد أهم الأمور التي 

تساعد في الشفاء من الأمراض القلبية.
القلـــب  مرضـــى  الأطبـــاء  وينصـــح 
بممارســـة التمارين الرياضية البســـيطة 
غير الشـــاقة دون إفراط في عمل مجهود 
كبيـــر، حتى لا تنعكـــس الفائدة وتتحول 
إلى ضرر يصيب القل، كما يمكن لمرضى 
الرياضيـــة  التماريـــن  ممارســـة  القلـــب 
يوميـــا بحيـــث لا تتجـــاوز 30 دقيقة، أو 
يمكن ممارســـتها ثلاث مرات أســـبوعيا 
كحـــد أدنـــى، ويجب على مريـــض القلب 
أن يقوم باستشـــارة طبيبه قبل البدء في 
ممارسة التمارين الرياضية لمعرفة المدة 
المناســـبة والتماريـــن التي تســـاهم في 
مساعدته لتحسن حالته الصحية أيضا.

عنـــد قيام مريـــض القلب بممارســـة 
تماريـــن رياضيـــة شـــاقة تعتمـــد علـــى 
الإفـــراط في بـــذل الجهد، فـــإن الرياضة 
في هذه الحالة تشـــكل ضررا على صحة 
القلب، وتزيد من خطـــورة تعرض القلب 
للمضاعفـــات، لذلـــك يجب علـــى مريض 
القلب استشـــارة طبيبه وعدم الإفراط في 

عمل التمارين الرياضية.

 واشــنطن - يعـــد فقدان الـــوزن عملية 
معقـــدة تشـــمل العديد مـــن العوامل، مثل 
تعديل نمط الحياة، والتركيز على الأطعمة 
المغذية، وتجنب الأطعمة عالية السعرات 

والدهون المشبعة.
ويتطلـــب هـــذا الهدف التزامـــا بنظام 
الرياضـــة  وممارســـة  متـــوازن  غذائـــي 
بانتظـــام، بالإضافـــة إلـــى تبنـــي عادات 

صحية مستدامة.
وقد أظهرت العديد من الأطعمة فعالية 
في إنقاص الـــوزن. وقام متخصصو ”فود 
لابل ميكر“ بالاطلاع على الأبحاث الحديثة 
المنشـــورة في مجلة ”أوبيزيتي ســـاينس 
أن براكتس“ للكشـــف عن الأطعمة التي قد 
تحـــدث فارقا كبيرا في رحلة فقدان الوزن. 
وقد تم تسليط الضوء على وجبات خفيفة 
يمكنهـــا أن تســـاهم فـــي تحســـين عملية 

الهضم.
وأحد هذه الأطعمة هو الجبن القريش 
الـــذي يحتـــوي علـــى بروتيـــن الكازيـــن 
الذي يســـتغرق وقتـــا أطـــول للهضم، ما 
يســـاعد علـــى الشـــعور بالشـــبع لفتـــرة 
أطـــول ويقلل الرغبة في تنـــاول الوجبات 
الخفيفـــة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر غنيا 
بالكالسيوم والبروتين، وهما من العناصر 
الأساسية لصحة العظام ونمو العضلات.

كما يوصي الخبـــراء بتناول البيض، 
حيث يُعتبـــر البروتين المثالـــي للإفطار. 
ويحتـــوي البيـــض علـــى نحـــو 13 غراما 
مـــن البروتين لكل 100غـــرام، ما يعزز دعم 
التمارين المخصصة لبناء العضلات، كما 

أنه يساعد في تعزيز فقدان الدهون.
ويُعتبـــر التوفو وجبـــة نباتية مميزة، 
حيـــث يحتوي علـــى نحـــو 8 غرامات من 

البروتين لكل 100غرام.
ويقترح الخبراء 
أيضا إضافة مصدر 
قوي للبروتين إلى 

النظام الغذائي، 
والمتمثل في بذور 
الشيا التي تحتوي 

على 17غراما 
من البروتين 
لكل 100غرام.
وإضافة إلى 

البروتين، 
تتميز هذه 

البـــذور أيضا باحتوائهـــا على الأحماض 
الدهنيـــة الأساســـية، ما يجعلهـــا إضافة 
مثالية إلى مختلف الوصفات دون التأثير 

الكبير على الطعم.
وتوضـــح ماريـــا أبي حنا مـــن ”فود 
الحيوانيـــة  البروتينـــات  ميكـــر“  لابـــل 
عـــادة ما تقدم بروتينا أكثـــر اكتمالا لكل 
غـــرام، ولكـــن الخيـــارات النباتيـــة مثل 
بذور الشـــيا توفر أليافـــا إضافية ومواد 

مغذية أساسية. 

ومـــن المثالـــي اتبـــاع نظـــام غذائي 
مـــن  النوعيـــن  كلا  يشـــمل  متـــوازن 
البروتينات، ما يساعد في تعزيز الشعور 
العضـــلات،  علـــى  والحفـــاظ  بالشـــبع، 

وتحقيق الصحة العامة.
وتشـــير العديد من الدراسات الطبية 
إلـــى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على 
مقدار عال من البروتيـــن له فوائد كبيرة 
في فقدان الـــوزن وصحة عمليات الأيض 
في الجســـم وهـــذا راجع لعدة أســـباب 

منها أن:
[ البروتيــــن يزيــــد مــــن مســــتويات 
هرمونات الشــــبع ذلك ما يجعل الشخص 

يشعر بالشبع لفترة أطول.
[ بعــــض الســــعرات الحراريــــة يتم 
استخدامها بغرض هضم الطعام، ويسمى 
هذا غالبا بالتأثير الحراري للطعام، حيث 
يعد تأثيــــر البروتيــــن الحــــراري الأعلى 
مــــن بين المــــواد الغذائيــــة، مقارنة

الكربوهيدرات 
والدهون) فهذا 
يعني أن تناول 
100 سعرة حرارية 
من البروتين 
ينتهي فقط بـ70 
سعرة حرارية قابلة

للاستخدام.
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البروتينات الحيوانية عادة 
ما تقدم بروتينا أكثر 

اكتمالا لكل غرام، ولكن 
الخيارات النباتية مثل بذور 

الشيا توفر أليافا إضافية

الباحثون وجدوا أن النساء 
اللاتي سجّلن متوسط 3.4 

دقيقة من النشاط المكثف 
يوميا كنّ أقل عرضة 

للإصابة بالنوبات القلبية

الرياضة تحمي القلب 

روتين بسيط يمكن للنساء اتباعه للحد 
من خطر النوبات القلبية

ممارسة النشاط البدني المكثف لمدة أقل من 5 دقائق يوميا 
تحمي من أمراض القلب

ــــــراء اللياقــــــة البدنية على  يؤكد خب
ــــــى القلب والحد  فوائد الرياضة عل
ــــــات القلبية أو  ــــــة بالنوب من الإصاب
قصور القلب، خصوصا بالنســــــبة 
إلى النســــــاء. ووجــــــد الباحثون أن 
النســــــاء اللاتي سجّلن متوسط 3.4 
ــــــف يوميا،  دقيقة من النشــــــاط المكث
من دون ممارســــــة تمارين رياضية 
رســــــمية، كنّ أقل عرضة للإصابة 
الســــــكتات  أو  ــــــة  القلبي ــــــات  بالنوب
ــــــة مــــــن النســــــاء اللواتي لم  الدماغي

يمارسن النشاط الرياضي.

الأطعمة الخفيفة 
تساعد على فقدان الوزن

 برليــن - تعــــد آلام أســــفل الظهــــر مــــن 
المتاعــــب الصحيــــة الشــــائعة والمزعجة 

للغاية.
الألمانــــي  العظــــام  طبيــــب  وقــــال 
البروفيســــور بيرند كلادني إن آلام أسفل 
الظهر لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط 
ومنها ما هو خطير، موضحا أن الأسباب 
البسيطة تتمثل في قلة الحركة أو الحركة 

الخاطئة أو التحميل أحادي الجانب.
ويمكــــن مواجهــــة آلام أســــفل الظهر 
من خــــلال ممارســــة الرياضة والأنشــــطة 
تغــــذي  الحركــــة  إن  حيــــث  الحركيــــة؛ 
هيــــاكل العمود الفقــــري؛ فعندما تتعرض 
الغضاريــــف المفصلية والأقراص الفقرية 
لتغيير في التحميل والراحة، فإنه يمكنها 
تصريــــف المــــواد الضــــارة وامتصــــاص 

المواد المفيدة.
كما أن ممارســــة الرياضة تعمل أيضا 
على تقويــــة العضلات، وهــــذا مهم أيضا 
للعمــــود الفقــــري. ولهذا الغــــرض ينبغي 
ممارســــة الرياضات الصديقة للظهر مثل 

السباحة والمشي باستخدام العصي.
وإذا كانت آلام أســــفل الظهر شــــديدة، 
فيمكن حينئــــذ مواجهتها من خلال تناول 
مضادات الالتهاب غير الســــتيرويدية مثل 

الإيبوبروفين وديكلوفيناك، والتي تخفف 
الألم وتمنع الالتهاب.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة 
آلام أســــفل الظهر، فإنهــــا قد ترجع حينئذ 
إلى أســــباب خطيرة مثل كسر في العمود 

الفقري أو ورم أو التهاب بكتيري.
لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة 
اســــتمرار آلام أسفل الظهر على مدار فترة 
زمنيــــة طويلــــة أو إذا تفاقمــــت وامتــــدت 
إلى الســــاقين وكانت مصحوبة بأعراض 
أخرى مثل الاضطرابات الحسية وضعف 

العضلات.
وتســــاعد إجــــراءات التصويــــر مثــــل 
الأشعة السينية أو التصوير المقطعي أو 
التصوير بالرنين المغناطيسي في تحديد 
الســــبب الحقيقي الكامن وراء آلام أســــفل 

الظهر وعلاجه على وجه التحديد.
يحــــدث ألــــم الظهر عادةً بســــبب فرط 
أو قلّة اســــتخدام عضلات الظهر والمعدة 
والفخذيــــن والوركيــــن والرقبــــة ويكــــون 
الأشــــخاص الذيــــن يعملــــون فــــي أعمال 
مكتبيــــة أكثــــر عرضة للإرهــــاق العضلي 
الذي يؤدّي إلى ألم عضلات الظهر. ينبغي 
أن يلتــــزم الشــــخص بروتيــــن إطالة حتى 

يتمكن من تخفيف ألم الظهر.

الحركة تغذي 
هياكل العمود الفقري 

الحركة مفيدة لآلام الظهر 

 برلين - يســـبب الانـــزلاق الغضروفي 
الـــذي يعد واحـــدا من أهم أســـباب ألم 

الظهر، تليفات الأعصاب.
الألماني  وقال موقع ”أوبونـــت.دي“ 
أســـباب  لهـــا  الأعصـــاب  تلفيـــات  إن 
عـــدة، أبرزهـــا إصابات الأنســـجة مثل 
والاضطرابات  الرســـغي  النفق  متلازمة 
الأيضيـــة مثل نقـــص فيتاميـــن ”ب12“ 

وداء السكري.
وتحـــدث متلازمـــة النفق الرســـغي، 
بســـبب انضغاط العصب المتوسط في 
الرسغ،  الأمر الذي يسبب وخزا وتنميلا 

في الأصابع.
وأضاف الموقع، الـــذي يعد البوابة 
الرســـمية للصيادلة الألمـــان، أن تلفيات 
الأعصاب قد ترجع أيضا إلى التأثيرات 
الميكانيكيـــة على جـــذور الأعصاب مثل 
الالتهابـــات  أو  الغضروفـــي  الانـــزلاق 

الفايروسية مثل الهربس النطاقي.
وتتمثل الأعراض الدالة على تلفيات 
الأعصاب في الشـــعور بألم شديد ناجم 
عـــن التهاب الأعصـــاب والوخز والخدر 

وزيادة أو انخفاض الحساسية للمس.
وقد تؤثر هذه الأعراض بالسلب على 
جودة الحياة؛ حيـــث إنها قد تؤدي إلى 

قيـــود حركية واضطرابات النوم وصولا 
إلى حد الإصابة بالاكتئاب.

ويمكــــن مواجهــــة تلفيــــات الأعصاب 
من خلال اتبــــاع نظام غذائي صحي غني 
بفيتامينات ”ب“ المهمة لصحة الأعصاب، 
لاســــيما فيتاميــــن ”ب1“ وفيتاميــــن ”ب6 
”وفيتاميــــن ”ب12“، بالإضافة إلى حمض 
الفوليــــك والمعــــادن مثــــل المغنيســــيوم 
والنيوكليوتيــــدات مثــــل يوريدين أحادي 
الفوسفات وسيتيدين أحادي الفوسفات.

الغذائــــي  النظــــام  إلــــى  وبالإضافــــة 
المتوازن، يمكن أيضا الحصول على هذه 
العناصــــر المغذيــــة من خــــلال المكملات 

الغذائية.
وأظهــــرت نتائج دراســــة أجريت على 
40 مريضــــا يعانــــون من متلازمــــة النفق 
الرسغي أن شدة الأعراض انخفضت إلى 
النصف بعد ســــتة أشــــهر من تناول كمية 
إضافية من ”يوريدين أحادي الفوسفات“ 

و“سيتيدين أحادي الفوسفات“.
كما أظهرت النتائــــج أيضا انخفاض 
آلام أسفل الظهر والوركين بالإضافة إلى 
آلام الأعصــــاب العامــــة عن طريــــق تناول 
هاتيــــن المادتيــــن مــــع فيتامينــــات ”ب“ 

مختارة.

ومتلازمــــة النفــــق الرســــغي واحــــدة 
من أكثــــر الحالات الشــــائعة التي تصيب 
اليديــــن. وتحــــدث نتيجــــة الضغــــط على 
العصــــب المتوســــط في النفق الرســــغي 
للرسغ. النفق الرســــغي ممر ضيق تحيط 
بــــه العظام والأربطة في جانب راحة اليد. 
عند الضغــــط علــــى العصب المتوســــط، 
يمكن أن تشــــمل الأعراض الشعور بالخَدَر 
والنخز في إصبع الإبهام وباقي الأصابع.

يمكن أن تسهم الســــمات التشريحية 
للرسغ والمشكلات الصحية وربما حركات 
اليد المتكررة في الإصابة بمتلازمة النفق.

عــــادةً ما يخفــــف العــــلاج الملائم من 
الشــــعور بالنخز والخَدَر ويستعيد وظيفة 

اليد.

النفق  متلازمـــة  أعـــراض  وتتضمن 
الرسغي عادةً بشكل تدريجي:

[ الوخـــز والخَدَر: قـــد يحدث وخز 
وخَدَر فـــي الأصابع أو اليـــد. وعادةً ما 
يشعر الشخص بذلك في أصابع الإبهام 
والســـبابة والوســـطى والبنصر، إلا أنه 
لن يشـــعر بذلك في إصبع الخنصر. وقد 
يحس بشعور يشبه الصدمة الكهربائية 
في هذه الأصابـــع. وعادةً ما تحدث هذه 
الأعراض أثناء الإمســـاك بعجلة القيادة 
أو الهاتـــف أو الجريـــدة، أو قـــد توقظ 

الشخص من النوم.
ويمكن أن ينتقل هذا الشـــعور أيضًا 

من الرسغ إلى الذراع.
أيديهم  ”يهزون“  الأشـــخاص  معظم 
فـــي محاولـــة لتخفيف الأعـــراض. وقد 
يصبح إحســـاس الخَدَر موجـــودًا دائمًا 

مع مرور الوقت.
[ الضعف: قد يتعرض الأشـــخاص 
المصابـــون بمتلازمـــة النفق الرســـغي 
للشـــعور بضعـــف فـــي اليـــد وإســـقاط 
ذلـــك  ســـبب  يكـــون  وقـــد  الأشـــياء. 
الإبهـــام  عضـــلات  ضعـــف  أو  الخَـــدَر 
القابضة التي يتحكم فيها أيضًا العصب 

المتوسط.

الانزلاق الغضروفي يسبب تلفيات الأعصاب

الأعراض الدالة على تلفيات 
الأعصاب تتمثل في الشعور 
بألم شديد ناجم عن التهاب 

الأعصاب والوخز والخدر 
وزيادة الحساسية للمس
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 بغداد - تشـــهد المجتمعات العربية 
نشاطا ملحوظا للقطاع الأهلي التطوّعي 
وإن بتفـــاوت بين بلـــد عربي وآخر، لكن 
هذا النشـــاط يبقى دون تنظيم مع غياب 
واضحـــة  وإســـتراتيجيات  سياســـات 
ومنهجية فـــي العمل التطوّعي والخدمة 
العامة، حيث لا يزال الشباب من سنّ 15 
حتى 30 ســـنة أقل فئة مهتمة بالتطوّع، 
ولا تـــزال الجهود التطوّعية بشـــكل عام 

دون المستوى المطلوب.
وقد لاحظ تقرير “المنظمات الأهلية 
أن المنظمـــات الأهلية العربية  العربية“ 
تشـــكّل قوة اقتصادية كبرى من منظور 
حجـــم إنفاقها علـــى مشـــروعاتها، وأن 
القطاع الخيـــري الأهلي قطاع ثالث إلى 

جانب الحكومات والقطاع الخاص.

وبشکل عام هناك نقص في البحوث 
الجيـــدة والبيانات حـــول التطوع، إذ لا 
يتوفر تقرير واحد عن أعداد المتطوعين 
فـــي الـــدول العربيـــة والقطاعـــات التي 
يتطوعـــون فيها، ويُـــشکل عدم وجود 
بيانات موثوقة تحديا کبيرا لاســـتمرار 
مشـــاريع ومبـــادرات العمـــل التطوعي 

وتوسيعها.
العمـــل  فصـــل  يمكـــن  لا  وواقعيـــا 
التطوعي عـــن منهج علمـــي وأكاديمي، 
أخلاقيـــة  منظومـــة  إلـــى  تحـــول  وإلا 
عشـــوائية، فالهلال الأحمر في عدة دول 
يعقـــد دورات ومنتديـــات وورش عمـــل 
علميـــة ونقاشـــات في مواضيـــع مهمة 
مثل البيئة وتحدياتها في ظل النزاعات 
المسلحة، مسترشدا برأي الدين أيضا، 
إذ تستضيف هذه المؤتمرات والندوات 
مجموعـــة كبيـــرة من الكفـــاءات ورجال 

العلم والدين في الشرق الأوسط.

ويعمـــل الهلال الأحمـــر ضمن رعاية 
الـــدول وبالتعاون مـــع الصليب الأحمر 
ومنظمـــات إقليمية مشـــابهة وجامعات 
ومستشـــفيات عالميـــة لتقديـــم خدمات 
صحية ورعاية الماراثونات والنشاطات 
الرياضية، إضافة إلى لمّ شمل المشتتين 
بســـبب الحـــروب إلـــى جانب مشـــاريع 

الغذاء والدواء والإيواء وغيرها.
ويختلف العمـــل الخيري والتطوعي 
لأن العمل التطوعي وفق لغة القانون هو 
عمـــل أفراد، بينما العمـــل الخيري، عمل 
كيانات بموجب تشريعات وتراخيص من 
قبل السلطات. وفيما يعنى الأول بتنظيم 
فعاليـــات عامـــة وتقديم أعمال مســـاندة 
للأجهزة المدنية، يهتم النوع الثاني من 
العمل الخيري بتقديم سلع أو أموال لمن 

يحتاج إليها دون أي مقابل مادي.
ويقول مختصون إن العمل التطوعي 
في البلدان العربيـــة يحتاج تحديدا إلى 
إشاعة لغة القانون بشكل أكبر لتنظيمه، 
صبـــري  الأردنـــي  للصحافـــي  ووفقـــا 
ربيحات ”يختلـــط مفهوم العمل الخيري 
مـــع التطوعي، مـــع أن كليهما يصب في 
خدمة المجتمع، فجمع التبرعات أصبح 
مهنة من لا مهنة له، وأدى هذا الخلط إلى 
تحويل العمل الخيري في بعض الأحيان 
إلى تســـول، تحت عنوان جمع التبرعات 
للمحتاجيـــن والفقـــراء، ثـــم التصـــرف 

بالأموال كما يحلو لهم.“
ومن أبرز الأسباب التي تمنع الشباب 
من المشـــارکة المجتمعيـــة هي البطالة 
والضغوط الحياتية، وعدم وجود فرص 
تناســـب اهتمامـــات الشـــباب، إضافـــة 
إلى عدم اهتمام الشـــباب بالمشـــارکة، 
وتُظهر هذه الأســـباب وبنسبة ملحوظة 
عـــدم وجـــود مانع واضح أمام الشـــباب 
لعدم تطوعهم، بالإضافـــة إلى أن التعلل 
بالبطالـــة لا يُعـــد ســـببا قويا فـــي منع 
الشـــباب عـــن التطـــوع، إذ أن البطالـــة 
تعني أن هنـــاك أوقات فراغ أکبر يمکن 
استثمارها في التطوع، بالإضافة إلى أن 
المشارکة في الأعمال التطوعية تساهم 
في دعم المعارف والخبرات الشخصية، 
وتعـــزز من فرص الحصـــول على فرصة 

عمل مدفوع الأجر.

ويرى البعض أن المشكلة الأساسية 
تتمثـــل فـــي ضعـــف ثقافة التطـــوّع في 
المجتمـــع بشـــكل عام، وهو ما يعكســـه 
ضعف الإقبـــال على عضويـــة جمعيات 
النفـــع العام، والســـبب الرئيســـي لهذا 
الضعف، تفضيل الاتجاه إلى المشـــاركة 
المـــادي  المـــردود  ذات  الأنشـــطة  فـــي 
نظـــرا إلى النقلة المادية التي يعيشـــها 
المجتمـــع والمتطلبات الاجتماعية التي 
ترهق غالبا كاهل الأســـر، وهذا أمر غير 
متوافـــر في حالـــة الجمعيـــات الخيرية 
والتطوعية التي تقـــوم على مبدأ العمل 

المجاني.
وفضلا عن ذلك، فإن العمل التطوعي 
يقتطـــع كثيرا مـــن الوقت الـــذي يفضل 
البعض اســـتغلاله في الراحـــة بدلا من 
الالتـــزام بـــأي أمور أخرى، ومـــن بينها 
التطوّع للعمل في المنظمات الإنسانية. 
وفي هـــذا الســـياق، هناك قصـــور لدى 
بعض جمعيات النفـــع العام إجمالا في 
المجتمـــع على الصعيد الخاص بتنظيم 
التطوعـــي،  بالعمـــل  تنهـــض  أنشـــطة 

وتنهض بثقافته.
وتمثل هـــذه المشـــكلة عائقـــا أمام 
تطويـــر العمل التطوعـــي، حيث إن هذا 
المجـــال يحتاج إلـــى متطوعين ينفذون 
البرامج والأنشـــطة الخاصة بالمنظمات 
التطوعيـــة. ومن ثم، فـــإن هناك ضرورة 
أساسية لتنمية الثقافة التطوعية، حتى 
يكـــون بالإمكان تشـــجيع الكثيرين على 

الانخراط في مجال التطوع.
وهذا الأمر يتطلب العمل على محاور 
عدة أولها، تأكيد أهمية العمل التطوعي 
الذي يعتبر من القيم الإنسانية والدينية 
النبيلـــة. إضافة إلى توجيـــه المزيد من 
الدعـــم لمصلحة جمعيـــات النفع العام، 
والتـــي يعانـــي بعضها معيقـــات مادية 
وظرفية ومكانية تحـــول دون تواصلها 
مـــع الآخريـــن، وهـــذا الأمـــر من شـــأنه 
المساهمة في تحريك المسار الاجتماعي 
وتغييـــر الاتجاه الســـلوكي لدى الناس 
باتجـــاه إدراك أهمية العمـــل التطوعي 

وقيمته.
كذلك يتطلـــب العمل تنظيـــم برامج 
تدريبيـــة للمتطوعيـــن مـــع اســـتقطاب 
الخبـــرات التطوعية والاســـتفادة منها، 
وذلـــك على النحو الذي يصقل مهاراتهم 
وينمي قدراتهم في هذا الصدد. وتنظيم 
أنشـــطة تطوعية ســـنوية على مستوى 
الدولة لدعم منظومـــة العمل التطوعي، 
ويمكن لوســـائل الإعـــلام أن تقوم بدور 
مؤثر في هذا المجـــال من خلال خارطة 
برامـــج توضح أهمية العمـــل التطوعي 
بالنســـبة إلـــى الفـــرد والمجتمـــع على 

السواء.
وهنـــاك ما يخـــص المتطـــوع ذاته 
والذي يجب عليـــه تنفيذ المهام المكلف 
بهـــا بكفاءة وفاعليـــة، والالتزام بقواعد 

العمـــل الجماعي، والتعامل الإنســـاني 
مع الآخرين، والمشـــاركة في النشاطات 

الخاصة بمجالات التطوع.
وتنظـــر الـــدول بشـــكل عـــام للعمل 
خاصـــا  نشـــاطا  باعتبـــاره  التطوعـــي 
بالمنظمات الأهلية، مع عدم وجود إدراك 
کاف بالقيمـــة الاقتصاديـــة التي يمکن 
أن تعود على الدولة عبر تشـــجيع العمل 
التطوعي، وإمکانية المساهمة في دعم 

خطط الدولة وبرامجها.
ويعتبـــر التطـــوع اليـــوم أحـــد أهم 
مؤشـــرات التنميـــة في البلـــدان، وتزيد 
نســـبته في أوقات الكـــوارث والحروب 
والنكبات، ففي سوريا على سبيل المثال 
انتشـــرت الفرق التطوعية بشـــكل كبير 
فـــي فترة الحـــرب، وكان عملها يتمحور 
حول مســـاعدة المتضرريـــن والنازحين 
داخـــل البـــلاد، بالإضافـــة إلـــى الفـــرق 
التطوعيـــة التي اهتمت بتطوير مهارات 
الأشخاص، مثل فريق مشروع أكشن في 
دمشـــق، الذي يقدم مجموعة واسعة من 
الدورات التدريبية المجانية للأشخاص 
المحتاجين وغير الحائزين على شهادة 

جامعية.
وأكدت رؤى عليقة المنسقة الإعلامية 
للفريق في تصريحات سابقة أن ” أكشن 
مشـــروع تنمـــوي تطوعـــي مجانـــي تم 
تأسيســـه عام 2016، يهدف إلى مساعدة 
العاطلين عن العمل وغيـــر الأكاديميين 
علـــى تعلـــم مهنة محـــددة عبـــر منحة 
مجانيـــة، حيث يقدم أكشـــن عدة دورات 
منهـــا الحلاقـــة  الرجاليـــة والنســـائية، 
والتكييـــف والتبريـــد،  والســـوفت وير، 

وإعداد باريستا وغيرها.“
ومـــن أبـــرز المشـــكلات والتحديات 
التي تواجه العمـــل التطوعي في العالم 
العربي الحاجة إلى أنظمة رسمية تؤطر 
العمـــل التطوعي، وتشـــجع عليه وتكفل 
حقـــوق الجميع، وكذلك علـــى المجتمع 
العربـــي أن ينظر إلى العمـــل التطوعي
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”عالم التطـــوع العربي“ كمبادرة بجهود 
فردية وبالاستفادة من انتشار الإنترنت 
ووســـائل التواصـــل الإلكترونية، حيث 
أسس عام 2006 بهدف نشر ثقافة العمل 
التطوعـــي، وإبـــراز دورها فـــي التنمية 
الشـــاملة للمجتمعـــات العربيـــة، عبـــر 
الإســـهام في تطوير الأعمـــال التطوعية 
وتنظيمهـــا وتوجيههـــا، والتفاعـــل مع 
والأحـــداث  التطوعيـــة  الاحتياجـــات 
والطـــوارئ والكوارث الإنســـانية، وهو 
منتشـــر في عدد من الـــدول العربية عبر 
في مصر  أندية ”عالم التطـــوع العربي“ 
والســـودان واليمن والكويت والإمارات 

وغيرها.
ويتطلـــب نجـــاح العمـــل التطوعي 
وجـــود عوامل مثـــل التخطيـــط الجيد 
للمؤسســـات التي تقوم على هذا العمل، 
ووضـــوح الأهـــداف التي يســـعون إلى 
تحقيقهـــا، وتوفـــر الإمكانات البشـــرية 
والمادية، وتدريـــب وتأهيل المتطوعين 
مـــن أجـــل إنجـــاز الأعمـــال التطوعيـــة 

بالمستوى المطلوب.

المســـاعدات  مؤسســـة  وأصـــدرت 
بلنـــدن، أحـــدث تقرير  الخيريـــة ”كاف“ 
لمؤشـــر العطـــاء العالمـــي 2023، والذي 
أجرتـــه  مســـح  مـــن  بياناتـــه  يســـتمد 
مؤسســـة جالوب الدولية لاســـتطلاعات 
الرأي، حيث شـــمل 147186 ألـــف مقابلة 
مـــع بالغين في 142 دولة علـــى مدار عام 
2022 لتحديد مؤشر العطاء العالمي عبر 
ثلاثة أســـئلة ومؤشـــرات؛ هي مســـاعدة 
شخص غريب، والتبرع بالمال، والتطوع 
بالوقت والجهد، بهدف رصد أكثر الدول 

والشعوب عطاء في العالم.
وأوضحت البيانات أن عام 2021 كان 
أكثر السنوات كرما وعطاء، حيث وصلت 
مساعدة الغرباء في هذا العام إلى أعلى 
مســـتوى لها، فقام ثلاثة من كل خمســـة 
بالغين في جميع أنحاء العالم بمساعدة 
شخص غريب لا يعرفونه، بنسبة 62 في 
المئة، وهو ما يعادل 3.5 مليار شـــخص، 
بينمـــا أفاد أكثر من واحـــد من كل ثلاثة 
أفراد حـــول العالـــم بنســـبة وصلت 35 
فـــي المئة أنهم تبرعـــوا بالمال للأعمال 
الخيريـــة، وأفاد ما يقرب مـــن واحد من 
كل أربعة أشـــخاص على مستوى العالم 
بنسبة وصلت 23 في المئة أنهم تطوعوا 
بوقتهـــم للأعمـــال الخيريـــة، أمـــا فيما 
يتعلق بعـــام 2022 فقد تـــم الحفاظ على 
مســـتويات الكرم والعطـــاء الحادثة في 
عام 2021، ولكن بنســـب تتفـــاوت قليلا؛ 
حيث بلغت درجة مؤشر العطاء العالمي 
39 درجـــة، أي أقل بنقطة واحدة فقط من 
المستوى المرتفع المسجل في عام 2021 
والـــذي وصل إلى 40 درجة، فيما وصلت 
مســـاعدة الغرباء في عام 2022 نسبة 60 
في المئة، ونســـبة من تبرعوا بالمال 34 
في المئة، ومن تطوعوا بوقتهم نسبة 24 

في المئة.
وجاءت الدول العشر الأكثر 
كرما في العالم هي على 
الترتيب؛ إندونيسيا في 
المرتبة الأولى، تلتها 
أوكرانيا، ثم كينيا، وجاءت 
ليبيريا في المرتبة 
الرابعة، تلتها 
الولايات 
المتحدة، 
فميانمار ثم 
الكويت، 
بينما 
حلت 
كندا في 
الترتيب 
الثامن 
تَلتها نيجيريا، 
واحتلت 
نيوزيلندا 
المرتبة

 العاشرة.

يواجه العمل التطوعي في المجتمعات العربية مشــــــكلة أساســــــية تتمثل في 
ضعــــــف ثقافة التطوّع التي تحتاج إلى وجود عوامل عديدة لإشــــــاعتها بين 
الشباب خصوصا منها توفر الإمكانات البشرية والمادية، وتدريب المتطوعين 

وتأهيلهم وفق أسس عملية وأخلاقية.

العمل التطوعي في المجتمعات العربية 
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في المئة.
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 ميامــي (الولايات المتحــدة) - تترقب 
الجماهيـــر العربيـــة رؤية خمســـة أندية 
عربية تشـــارك في البطولـــة العالمية عام 
2025، منهـــا ثلاثـــة من القـــارة الأفريقية 
واثنان من آســـيا. ويُعـــد الأهلي المصري 
أحـــد أبرز الفـــرق العربية التي تســـتعد 
لخوض مونديـــال الأنديـــة 2025، بعدما 
حجز مقعده في المســـابقة الدولية بفضل 
نيلـــه لقب بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا 
 2022 ،2021 لكرة القدم في مواسم 2020 – 

– 2023 و2023 – 2024.
وحبـــس الحضور أنفاســـه لســـحب 
القرعة، التي أســـفرت عـــن مواجهة بين 
الأهلـــي المصـــري وفريـــق إنتـــر ميامي 
الأميركي الذي يقوده الأســـطورة ليونيل 
ميســـي، فـــي المجموعـــة الأولـــى والتي 
ضمت كذلك بالميراس البرازيلي، وبورتو 
البرتغالي. كذلـــك، وقع نادي ريال مدريد 
بطل أوروبا 15 مرة في المجموعة الثامنة 
وجهـــا لوجه مع الهلال الســـعودي بطل 
آســـيا 4 مرات إلى جانب ناديي باتشوكا 

المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
وأكد الأهلي المصري جاهزيته الكاملة 
للمشـــاركة فـــي النســـخة المقبلـــة لكأس 
العالم للأندية. وقال الأهلي عبر حســـابه 
الرســـمي بموقع التواصل فيسبوك ”من 
القاهـــرة إلى العالـــم.. جاهـــزون لعبور 
الأطلســـي.“ ويخـــوض الأهلـــي مبـــاراة 
الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية أمام 
إنتر ميامي  الأميركي، والتي ســـتقام في 
15 يونيو المقبل. وحضر مراســـم القرعة، 
المهنـــدس خالـــد مرتجي أمـــين صندوق 
الأهلـــي، بعـــد اعتذار  محمـــود الخطيب 
رئيس النادي، عن الســـفر بسبب ظروفه 
الصحية. فـــي الوقت نفســـه، قال طارق 
قنديـــل عضو مجلـــس إدارة الأهلي، عبر 
حســـابه على فيســـبوك، إن المارد الأحمر 

هو صاحب السعادة الذي يشرّف مصر.

وأكد محمد الشـــناوي حارس وقائد 
الأهلـــي المصـــري، أن فريقـــه تواجد في 
مجموعة متوازنة بـــكأس العالم للأندية 
بالميـــراس  ضـــد  الأهلـــي  ولعـــب   .2025
البرازيلي، في لقـــاء تحديد المركز الثالث 
ببطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة يـــوم 11 
فبراير 2021 في قطر، وفاز الأهلي بركلات 
الترجيـــح بنتيجة 3 – 2 بعد التعادل دون 

أهداف. 
وتقابـــل الأهلـــي ضد بالميـــراس في 
نصف نهائـــي كأس العالـــم للأندية يوم 
8 فبرايـــر 2022، وفاز الفريـــق البرازيلي 
بثنائيـــة دون رد، وتعرض أيمن أشـــرف 
للطرد فـــي هـــذه المواجهة. ولـــم يواجه 
الأهلي منافسه إنتر ميامي على الإطلاق، 
وأيضا لم يســـبق له اللعـــب ضد بورتو 

البرتغالي.
تصريحـــات  فـــي  الشـــناوي  وقـــال 
إعلاميـــة ”بالفعـــل كنا نتمنـــى مواجهة 
إنتر ميامي ونجمـــه الأرجنتيني ليونيل 

وأضاف ”الأهلي لديه  خبـــرة ميســـي.“ 
سبق  كما  الكبرى،  المباريات 

لـــه مواجهـــة بالميـــراس، وأمامنا فرصة 
لتقديم عروض قويـــة والذهاب إلى مكان 

مميز في البطولة.“ 
وتابـــع ”كل فـــرق المجموعـــة قويـــة 
ولديهـــا عناصر مميـــزة، ونحن حرصنا 
علـــى متابعـــة القرعـــة، وكنـــا نرغب في 
مواجهـــة فـــرق عالميـــة مثل إنتـــر ميلان 
ويوفنتـــوس، بعدما ســـبق لـــه مواجهة 

بايرن ميونخ وريال مدريد.“
وأوضح أن مشـــاركة الأهلي وســـط 
هـــذه الكوكبة من الأنديـــة العالمية تدعو 
للفخر، كما أن البطولة فرصة لرفع اســـم 

الأهلي في المحافل العالمية. 
وشـــدد أن الأجـــواء فـــي البطـــولات 
الكبرى، فرصة لإظهـــار قدرات اللاعبين، 
وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق 
المونديال، كما أن الأحمر طموحاته كبيرة 
في المنافسة بشـــكل عام. وتابع ”جمهور 
الأهلـــي يمثل الدافـــع الأكبـــر للفوز بكل 
المباريات، ومنظومة الكرة بالنادي تعمل 

على إسعادهم بالبطولات والإنجازات.“

قمة متجددة

 أكـــد إيميليـــو بواترغينيـــو، مديـــر 
العلاقات المؤسســـية بنـــادي ريال مدريد 
الإسباني لكرة القدم، أن ناديه سيحصل 
علـــى دعـــم الآلاف من المشـــجعين، خلال 
مشـــاركته ببطولة كأس العالـــم للأندية 
2025، محذرا في الوقت ذاته من صعوبة 

اللعب مع الهلال السعودي. 
وأوقعـــت قرعـــة مونديـــال الأنديـــة، 
ريال مدريد فـــي المجموعة الثامنة برفقة 
الهلال وباتشـــوكا المكسيكي وسالزبورغ 
النمســـاوي. وصرح بواترغينيو ”نعيش 
بداية المســـابقة على أمل الفـــوز. عندما 
نتنافس نفكر فـــي التتويج بأي بطولة.“ 
وأضاف ”يســـعدنا أن نكون قادرين على 
جلب الســـعادة للجماهير فـــي هذا البلد 
وأولئك الذين ســـيفدون من أوروبا. نأمل 
في الوصـــول إلى النهائـــي، وإذا أمكن، 

الفوز بالمسابقة.“
وأوضـــح ”باتشـــوكا نادٍ مكســـيكي 
عريـــق ولـــن تكـــون الأمـــور ســـهلة. لقد 
لعبنـــا ضد الهلال الســـعودي في نهائي 
كأس العالـــم للأنديـــة وهـــو نـــاد تطور 
كثيراً ويمتلك لاعبين على مســـتوى عال. 
ســـيكون منافسا خطرا. ســـنعلب أيضا 
ضد ســـالزبورغ الشـــهر القـــادم ببطولة 
وكان الهلال سبق  دوري أبطال أوروبا.“ 
أن التقى مـــع الريال في المباراة النهائية 
 2022 عـــام  الأنديـــة  مونديـــال  لنســـخة 
بالمغرب، والتي انتهت بفوز مثير للفريق 
الإســـباني 5 – 3 على نظيره الســـعودي. 
وشـــدد بواترغينيـــو ”يتعـــين علينـــا أن 
نضع في اعتبارنا أن ذلك يأتي في نهاية 
الموسم، ولكن لدينا ثقة في الفريق. هناك 

أمور يجب أخذها بعين الاعتبار.“
وأوضـــح ”فـــي الأيـــام الأولـــى مـــن 
شـــهر يونيو، ســـيكون هناك لاعبون مع 
منتخباتهـــم الوطنية، وبعـــد ذلك، علينا 
أن نأتـــي إلى هنـــا. يجـــب أن نضع ذلك 
في الاعتبـــار للاســـتعداد بأفضل طريقة 
التـــي  للأنديـــة،  العالـــم  كأس  لبطولـــة 

نستقبلها بحماس هائل.“ 
وتابـــع قائلا ”فـــي كل صيـــف نأتي 
إلـــى الولايـــات المتحدة وفـــي كل ملعب 
نشعر بحب الناس. دون 
أدنى شـــك، ســـنحظى 
بدعـــم الآلاف مـــن 

المشجعين، إنها ميزة ولكنها أيضاً التزام 
يذكر أنه تم  ومسؤولية بالنســـبة إلينا.“ 
توزيع الأندية الـ32 المشاركة في مونديال 
الأنديـــة على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية 
فـــي كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر 
والوصيـــف من كل مجموعـــة لدور الـ16، 

الذي يقام بنظام خروج المغلوب.
وجدد هشـــام أيت منـــا رئيس الوداد 
المغربـــي وعوده بشـــأن إنجـــاز ميركاتو 
شـــتوي قوي، تحضيرا لمنافســـات كأس 

العالم للأندية في صيف 2025. 
وقال أيت منا في تصريحات صحفية 
”هدفنا تمثيـــل المغرب والكـــرة الأفريقية 
بشـــكل مشـــرف فـــي مونديـــال الأندية.“ 
وأضـــاف ”لن ندخر جهـــدا لتقديم أفضل 
مـــا لدينـــا، وإذا لم نتحصل علـــى مرتبة 
متقدمـــة، فســـنحصد بكل تأكيـــد جائزة 

أفضل جمهور.“ 
وتابع ”أعد عشاق الوداد بأننا سنعزز 
الفريق بالعناصـــر التي بمقدورها تقديم 
الإضافة المطلوبة، وفق ما سيقرره المدرب 
وكان الوداد البيضاوي  بطبيعة الحال.“ 
قـــد أنجز 21 صفقة في الميركاتو الصيفي 
الماضـــي، وهـــو رقم قياســـي فـــي تاريخ 

الدوري المغربي.

تحقيق الحلم

رولانـــي  أفريقـــي  الجنـــوب  ظهـــر 
موكوينـــا، مدرب الـــوداد، ســـعيدا عقب 
إجراء قرعة مونديال الأندية 2025، بعدما 
حقق حلمـــه القديم والأزلـــي المتمثل في 
مواجهة ملهمه الإسباني بيب غوارديولا 
المديـــر الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي. وقال 
موكوينا ”عندما تقع في مجموعة كهذه لا 
يمكنك أن تخسر، ستلعب أمام فرق جيدة 
جدا. مانشســـتر ســـيتي بالطبـــع نعرف 
الجودة التي يمتلكهـــا، اللعب مع الكبار 

في مسابقة كبيرة حلم كبير.“ 
وأردف لموقـــع ناديـــه ”الهـــدف هـــو 
التوقيع على مشاركة مشرفة وأن ننتصر 
فـــي مباراة واحـــدة على الأقـــل، هذا هو 
الرهـــان ولا مجال للحديـــث عن غير هذا، 

نقـــدر كثيرا تطلعـــات الجماهير ونعدهم 
بتشريفهم.“

بمناهج  بتعلقـــه  موكوينا  واشـــتهر 
غوارديـــولا التدريبية، وأعلـــن مرارا أنه 
هو ملهمه في عالـــم التدريب، وأنه يحلم 
بلقاء معه لتتحقق أمنيته في كأس العالم 
للأندية بمواجهة مانشستر سيتي. ومن 
المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بنظامها 
الجديد الذي سيشـــهد مشـــاركة 32 فريقا 
لأول مرة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 

13 يوليو.
من جانبـــه وجه رياض بالنور رئيس 
قطاع كرة القدم بنادي الترجي التونسي 
رســـالة مهمة إلـــى جماهيـــر ناديه عقب 
انتهـــاء قرعة كأس العالـــم للأندية 2025. 
وجاء الترجي التونســـي فـــي المجموعة 
البرازيلـــي  فلامنغـــو  رفقـــة  الرابعـــة، 
وتشيلســـي الإنجليـــزي وكلـــوب ليـــون 

المكسيكي.
وأوقعـــت قرعة كأس العالـــم للأندية 
2025 العـــين الإماراتـــي فـــي المجموعـــة 
السابعة، بجوار شـــقيقه الوداد المغربي. 
وقال خالد عيسى حارس العين ”تشريف 
للفريـــق، التواجـــد في النســـخة الأولى 
لمونديـــال الأندية بنظامها الجديد، ونحن 

أبطال آسيا.“ 
وتابع في تصريحات تلفزيونية 

”مجموعة العين صعبة، 
وعلينا التحضير 

بشكل جيد، لأن 
الوقت متاح 
لذلك بشكل 

كبير.“
ونوّه 

”نعرف أن 
البطولة 

استثنائية، 
وسنحرص 
على تقديم 

أفضل ما لدينا، 
والظهور بشكل 

مشرف لدولتنا في 
تلك البطولة.“ 

وقـــال المغربـــي ســـفيان رحيمـــي لاعب 
العـــين ”مجموعتنـــا قوية، ولكـــن لدينا 
الوقت الكافـــي للتحضير الجيد لمونديال 

الأندية.“ 
مـــن  العديـــد  الآن  ”أمامنـــا  ولفـــت 
التحديـــات الأخـــرى التـــي يجـــب علينا 
التركيز عليهـــا.“ وأوضح عصام عبدالله 
لمشـــرف علـــى فريق العين ”نحن نعشـــق 
التحديـــات الصعبـــة، ونحـــن علـــى قدر 
مواجهـــات فـــرق قويـــة مثل التـــي معنا 
فـــي مجموعتنـــا، ونتمنـــى أن يحالفنـــا 

التوفيق.“ 
وعلـــق لابـــا كودجـــو مهاجـــم العين 
”جميع منافســـينا في المجموعة السابعة 

أقوياء.“ 
وتابع ”لدينا 6 أشـــهر قبـــل انطلاق 
المونديـــال، ونحـــن نعشـــق التحديـــات 
الصعبة، وأتمنى التحضير بشـــكل جيد، 

ودعم الفريق قبل خوض البطولة.“
وقال ريـــاض في تصريحات صحفية 
”جماهيرنا بكل تأكيد ســـتكون في الموعد 
كما هـــي عادتهم في مختلف مشـــاركات 

الترجي.“ 
وتابع رئيس قطـــاع كرة القدم بنادي 
الترجي ”نتمنى أن تكون هناك تسهيلات 
لكـــي تتمكـــن الجماهيـــر مـــن حضـــور 
مباريـــات الفريق خلال البطولة.“ وطالب
 بالنور جماهير الترجي 
بالإقبال على التسجيل 
بموقع الفيفا للحصول 
على التذاكر 
الخاصة بالمباريات 
حال فتح باب 
التسجيل خلال 
الفترة المقبلة.

وكشف 
الترجي الرياضي 
التونسي، تفاصيل 
قميصه الجديد 
المخصص لخوض 
منافسات كأس العالم 
للأندية 2025. 
وقال رياض بالنور رئيس قطاع 

كرة القدم بنادي  الترجي في تصريحات 
نقلتهـــا إذاعية إن الترجي سيشـــارك في 
كأس العالـــم للأنديـــة بقميص وشـــعار 

جديدين. 
وأضـــاف أن الترجي ارتـــدى من قبل 
قميصـــا يحمل عبـــارة ”إحنـــا الترجي“، 
وفي مونديال الأنديـــة بالولايات المتحدة 
ســـنكتب علـــى القميـــص عبـــارة ”إحنا 
تونـــس“. وأكمـــل بالنـــور أنه ســـيكون 
هناك العديد مـــن المفاجآت، مضيفا ”دور 
الترجي أن يقدم صـــورة طيبة وأن يمثل 

تونس بأفضل شكل ممكن.“

وجدل واسع

أثـــارت البطولـــة بشـــكلها الجديـــد 
الجدل، حيث دعمها السويســـري جياني 
إنفانتينـــو رئيـــس الفيفـــا، لكنها تواجه 
باتحـــاد  المتعلقـــة  التحديـــات  بعـــض 
اللاعبين المحترفـــين (فيفبرو). من ناحية 
أخـــرى ذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن 
فيفا يواجه اتهاما بالفشـــل في التشاور 
بشكل كافٍ مع اتحادات اللاعبين وروابط 
الدوريات المختلفة بشأن جدول المباريات 
الدولية، حيث وصف ريتشـــارد ماسترز، 
الـــدوري  لرابطـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الإنجليـــزي الممتـــاز، إقامـــة كأس العالم 

للأندية بأنها ”نقطة تحول“. 
بشـــكل  الاتحادات  مخـــاوف  وتتركز 
أساســـي علـــى رفاهية اللاعبـــين، حيث 
مـــن المقرر أن يتـــم منح اللاعبـــين الذين 
الأوروبيـــة  الدوريـــات  فـــي  ينشـــطون 
ويخوضون المونديال وقتا قصيرا للغاية 
للراحة والتعافي بشـــكل صحيح قبل بدء 

موسم 2025 – 2026.
وأبدى عدد من اللاعبين استياءهم من 
إقامة مونديال الأندية بهذا النظام، حيث 
حذر رودري لاعب خط وســـط مانشســـتر 
سيتي، من أن عددا من النجوم ”قريبون“ 
مـــن التفكير في الإضراب بســـبب أجندة 
المباريات المزدحمة، حيث تشغل مسابقات 
الأنديـــة التابعة للاتحـــاد الأوروبي لكرة 

القدم (يويفا) مساحة أكبر الآن. 

نادي ريال مدريد بطل 
أوروبا 15 مرة وقع في 

المجموعة الثامنة وجها 
لوجه مع الهلال السعودي 

بطل آسيا 4 مرات
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العين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي لترك بصمة عربية مشرفة

على درب الكبار

عاشــــــت جماهير كرة القدم العالمية على وقع مراسم قرعة بطولة كأس العالم 
للأندية 2025 بمدينة ميامي الأميركية، والتي شهدت مجموعات نارية للأندية 
ــــــة. ووقع الأهلي بطل أفريقيا في مجموعة متوازنة إلى حد كبير، حيث  العربي
ضمــــــت بالميراس، بورتو وإنتر ميامي. فيما شــــــهدت باقــــــي الأندية العربية 
ــــــوداد المغربي والعين الإماراتي، والتي  مجموعــــــات نارية، أبرزها مجموعة ال

ضمت الثنائي الأقوى مانشستر سيتي ويوفنتوس. 

الهلال السعودي والأهلي المصري يتزعمان المشهد 
في مونديال الأندية

الأهلي متعود على طريق العالمية

ت تصريح ي ف وي ن ش ا ل وق
إعلاميـــة ”بالفعـــل كنا نتمنـــى مواجهة
إنتر ميامي ونجمـــه الأرجنتيني ليونيل

”الأهلي لديه وأضاف خبـــرةميســـي.“
سبق كما  الكبرى،  المباريات 

تي ن ف صي كل ي ف ئلا ق ع ب وت
إلـــى الولايـــات المتحدة وفـــي كل ملعب 
نشعر بحب الناس. دون 
أدنى شـــك، ســـنحظى 
بدعـــم الآلاف مـــن 

دو ا

تحق

موك
إجر
حقق
موا
المدي
موك
يمك
جد
الج
في

التو
فـــي

مواجهة حاسمةمهمة مزدوجة

لمونديـــال الأندية بنظامها الجديد، ونحن
أبطال آسيا.“

وتابع في تصريحات تلفزيونية 
”مجموعة العين صعبة، 

وعلينا التحضير 
بشكل جيد، لأن 
الوقت متاح
لذلك بشكل 

كبير.“
ونوّه 
”نعرف أن
البطولة 

استثنائية، 
وسنحرص
على تقديم

أفضل ما لدينا، 
والظهور بشكل 

مشرف لدولتنا في 
تلك البطولة.“

”نتمنى أن تكون هناك تسهيلا الترجي
ححضــ ـــنن لكـــي تتمكـــن الجماهيـــر مـ
ووطا مباريـــات الفريق خلال البطبطولة.“
بالنور ججماهير اللترج
على التسسج بالإقبالل
الفيفا للححصص بموقعع
لالتتذ ععلى
ببالمبارري الخالخاصصةة
فتح ب ححالل
الالتتسجيجيل خ
الفتررة المقبب
وكش
ضاض الري جرجيي الت
التونسسيي، تفاصص
لجالج قميصيصه 
صخصصصلخولخو الم
منافساتت ك كأسس الع
25 لللأنلأندييةة
ئرئيس قط وقال رياض بالنور 



 لنــدن - يلتقــــي نــــادي تشيلســــي مع 
فريق توتنهام مســــاء اليــــوم الأحد ضمن 
منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه 

النسخة.
هوتســــبير  توتنهام  ملعب  ويحتضن 
المبــــاراة المرتقبــــة بــــين فريق تشيلســــي 
وتوتنهام  في مشــــوار الجولة الخامســــة 

عشرة من عمر الدوري.
وأرسنال  تشيلســــي  على  وســــيتعين 
خــــوض مواجهتــــين فــــي لنــــدن خــــارج 
ملعبيهما فــــي تلك المرحلــــة، حيث يلعب 
الأول مع مضيفه توتنهام هوتسبير، فيما 

يواجه الثاني مضيفه فولهام.

ويأمل الفريقان في مواصلة الصحوة 
وتحقيــــق الفوز الرابع علــــى التوالي في 
البطولــــة، مــــن أجل تشــــديد الخناق على 

ليفربول، أملا في تعثره أمام إيفرتون.
وحقق تشيلســــي ثانــــي أكبر فوز في 
مشــــواره بالبطولة خلال الموسم الحالي 
فــــي المرحلة الماضية، حينمــــا تغلب 5 – 1 
علــــى مضيفــــه ســــاوثهامبتون، في حين 
اقتنص أرسنال انتصارا ثمينا من ملعب 

مضيفه مانشستر يونايتد 2 – 0.
ولــــن يكون توتنهــــام وفولهام بمثابة 
لقمة ســــائغة لتشيلســــي وأرسنال، حيث 
يهــــدف الأول للتخلــــص مــــن لعنــــة فوزه 
الكاســــح 4 – 0 علــــى مضيفه مانشســــتر 
ســــيتي، بعدما تعادل مع فولهام وخســــر 
أمام بورنموث فــــي المرحلتين الماضيتين، 
ليتراجع إلــــى المركز العاشــــر برصيد 20 

نقطة.

أمــــا فولهــــام، الــــذي يحتــــل المركــــز 
الســــادس برصيــــد 22 نقطــــة، فيطمع في 
مواصلــــة الزحف نحــــو مراكــــز المقدمة، 
لاسيما بعدما تلقى خســــارة وحيدة فقط 

في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.
وقــــال إنــــزو ماريســــكا المديــــر الفني 
لتشيلســــي، قبل المبــــاراة المرتقبــــة أمام 
توتنهــــام ”أحــــاول قضاء ســــاعات لفهم 
كيــــف يمكنني مســــاعدة اللاعبين، أحاول 
ألا أكــــون صديقًا، بــــل قريبًا من اللاعبين، 
في بعض الأحيان بــــين الأصدقاء، عندما 
تقول شيئًا خاطئًا لصديقك، فإنه لا يشعر 
بالسعادة، عليه أن يعرف أن ما تقوله هو 
لأنك تريد الاعتناء به، عندما تقول شــــيئًا 
لا يعجبهم، يعتقدون أنك لا تريد أن تكون 
قريبًــــا منهم، لكنها طريقــــة للتقرب منهم 
وإظهــــار اهتمامي بهم، الأمر ليس لإظهار 

أنني الرئيس.“
وأضــــاف ”نحــــن ســــعداء للغاية من 
أجــــل الجماهيــــر، إنهــــم يســــتحقون أن 
يعيشوا هذه اللحظة، يمكنهم أن يحلموا، 
ونحن ســــعداء للغاية، نحن نعمل كل يوم 

لإسعادهم وجعلهم فخورين باللاعبين.“
وأشــــار ماريســــكا فــــي تصريحاتــــه 
”أحصــــل على أجــــر مقابــــل هــــذا، مقابل 
القيام بعملي، أركــــز فقط على ذلك وأبذل 
قصــــارى جهدي كل يوم، أقضي ســــاعات 
عديــــدة في فهم كيفية مســــاعدة اللاعبين 

على التحسن وإقناعهم.“
وعــــن اســــتهجان جماهيــــر توتنهام 
للمدرب أنجي بوســــتيكوغلو، علّق مدرب 
تشيلســــي ”هذا ليس بالأمر الجديد، الأمر 

يعتمد على نتائجهم وموقفهم.“
وتابع ماريسكا ”كأس العالم للأندية؟ 
هناك الكثير من المباريات، ســــنرى عندما 
نقترب من شــــهر مايو أو يونيو أو يوليو 

ومن هناك سنستعد لهذه البطولة.“
واستطرد قائلا ”لا يوجد ما أضيفه، لا 
أعتقد أننا جاهزون للتنافس مع أرســــنال 
وليفربول ومانشستر سيتي، يتعين علينا 
القيام بالعديد من الأشياء الجيدة، وليس 

فقط تسجيل الأهداف أيضا نتجنب تلقي 
الأهداف.“

مــــن جهته، أبــــدى الأســــترالي آنجي 
لفريــــق  الفنــــي  المديــــر  بوســــتيكوغلو، 
توتنهــــام، اســــتعداده لتلقــــي أي رد فعل 
مباشر من الجماهير، في مباراة تشيلسي 

بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقــــال المدرب الأســــترالي فــــي مؤتمر 
صحفي ”لقد عشــــت في هذا العالم بشكل 
كاف لأعلم أنه إذا كان الناس غير ســــعداء 
فســــيعبّرون عن رأيهم، لن أخفي ذلك، ولم 

أفعل ذلك من قبل وأتحمل المسؤولية.“
وتراجع توتنهام إلى المركز العاشــــر 
فــــي ترتيــــب الــــدوري الإنجليــــزي بعــــد 

الخســــارة 0 – 1 أمام بورنموث الخميس، 
وتحدث بوستيكوغلو مع جماهير الفريق 
الغاضبــــة بعد المبــــاراة، وقــــد اعتبر ذلك 

بمثابة رد فعل مباشر.
وأضــــاف ”لــــم يحبطنــــي ذلــــك ولــــم 
يغضبنــــي، أنــــا مصمــــم علــــى تصحيح 
المسار، ليس فقط بسبب ذلك ولكن بسبب 
تصميمي على جلب النجاح لذلك النادي.“ 
وأوضح مــــدرب توتنهــــام ”لا أحتاج إلى 
الدعم، لســــت قلقا بشأن العقود، ولا أقلق 
بشــــأن الدعم كذلك، أريد فقط أن أتأكد من 
نجاحي فــــي تحقيق ما أســــعى إليه، من 
خــــلال جلب النجاح للنــــادي ولن أتراجع 

عن طموحاتي.“

وتذبــــذب أداء المدرب بوســــتيكوجلو 
فــــي المباريات الأخيــــرة، حيث فــــاز على 
0 ثم تعادل مع روما  مانشستر سيتي 4 – 
2 – 2 فــــي الــــدوري الأوروبي، وتعادل مع 

فولهام 1 – 1 وخسر من بورنموث.
وكانــــت رابطــــة الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز قد أعلنت رســــميا، السبت، تأجيل 
”ديربــــي  وإيفرتــــون  ليفربــــول  مبــــاراة 
الميرسيسايد“ في الجولة الـ15 من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بســــبب سوء الأحوال 
الجويــــة مــــع اســــتمرار تأثيــــر العاصفة 
”دارا“. وقــــال الموقــــع الرســــمي للرابطــــة 
على الإنترنــــت ”تم تأجيل مباراة الدوري 
الإنجليزي الممتاز بين إيفرتون وليفربول 

المقرر إقامتها يوم الســــبت 7 ديســــمبر“. 
وتابع ”بعد اجتماع لمجموعة استشــــارية 
للســــلامة في غوديســــون بــــارك، حضره 
مســــؤولون مــــن الناديــــين، بالإضافة إلى 
ممثلين من شــــرطة ميرسيسايد ومجلس 
مدينــــة ليفربــــول هذا الصبــــاح، تقرر أنه 
بســــبب الخطر على الســــلامة في المنطقة 
المحليــــة والتحذيــــر من الرياح الشــــديدة 
الذي يظل ساريا يوم الأحد، يجب تأجيل 
مبــــاراة اليوم (الســــبت) لأســــباب تتعلق 
بالســــلامة.“ وأعلــــن نــــادي إيفرتون عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي ”تم تأجيل 
ديربي ميرسيســــايد في غوديسون بارك، 

بسبب الظروف الجوية السيئة.“

 ميونيخ (ألمانيا) - ســـجل البديل جمال 
موســـيالا ثنائية من الأهداف ليقود بايرن 
ميونيـــخ المتصدر لفوز صعـــب 4 – 2 على 
ضيفه هايدنهايم في دوري الدرجة الأولى 

الألماني لكرة القدم مساء السبت.
وخاض بايرن، الذي يواجه شـــاختار 
دونيتسك في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 
المقبل، المبـــاراة في غيـــاب المصاب هاري 

كـــين، ومانويـــل نويـــر وســـيرج 
جنابري.

وفي المحاولة 
للتعافي من 

خسارته في كأس 
ألمانيا الأسبوع 

الماضي أمام باير 
ليفركوزن، والتي 
كانت أول هزيمة 
له في البطولات 

المحلية هذا الموسم، 
سيطر صاحب الأرض 

على المباراة منذ البداية، 
وتقدم في الدقيقة 18 عندما 
حول دايو أوباميكانو غير 

المراقب الكرة برأسه إلى المرمى.
وبعد ست هزائم في آخر 

سبع مباريات، كان 
هايدنهايم يسعى 

بيأس للحصول 
على نقاط لكنه لم 
ينجح في تجاوز 
خط وسط الملعب 
في الشوط الأول.

وسجل الفريق 
الزائر من أول 
فرصة سنحت 

له في الدقيقة 50 
بعد خطأ دفاعي فادح 
من أوباميكانو سمح 

لماتياس هونساك 

بالاســـتحواذ علـــى الكرة وتســـديدها في 
المرمى دون إزعاج.

ولـــم تســـتمر فرحـــة الفريـــق الزائر 
بالتعادل ســـوى خمس دقائق فقط، عندما 
سدد موســـيالا الكرة في الشباك من داخل 

منطقة الجزاء ليعيد فريقه إلى المقدمة.
وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث 
بتســــديدة غيرت اتجاهها فــــي الدقيقة 84 
قبل أن يقلــــص هايدنهايم الفارق 
سريعا مرة أخرى عن طريق 
نيكلاس دورش بتسديدة 

من مسافة قريبة.
ومنح موسيالا 
صاحب الأرض 
بعض الراحة بعد 
عمل فردي مميز 
ليضع الكرة في 
الشباك في الوقت 
بدل الضائع ليجعل 
النتيجة 4 – 2، ويسجل 
هدفه الثامن في الدوري 
هذا الموسم. ويحتل بايرن، الذي 
لم يخسر بعد في الدوري هذا 
الموسم، الصدارة بعدما 
رفع رصيده إلى 

33 نقطة.
من جهته، 
سجل باير 
ليفركوزن 
هدفين في 
الشوط 
الأول 
ليفوز 
2 – 1 على 
سانت 
باولي 
ليفوز في ثلاث مباريات 
متتالية بالمسابقة لأول 

مرة هذا الموسم.

 لونــدا - تعــــادل الترجــــي الرياضــــي 
ســــاغرادا  مضيفــــه  مــــع  التونســــي 
إيسبيرانســــا الأنغولــــي ســــلبيًا، مســــاء 
الجمعــــة، لحســــاب الجولــــة الثانيــــة من 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة 

أقيمت على ملعب 11 نوفمبر بلواندا.
ودخــــل ممثل كــــرة القدم التونســــية 
المواجهــــة بهدف تحقيق ثانــــي فوز على 
التوالي، بعد الذي حققه في الجولة الأولى 
على حساب دجوليبا المالي بنتيجة 4 – 0 
على ملعب حمادي العقربي برادس، بينما 
سعى الفريق الأنغولي لتعويض خسارته 

الكبيرة في الجولة الماضية أمام بيراميدز 
المصري (1 – 5).

ودخــــل الفريــــق التونســــي المواجهة 
يقودهــــم  بالنجــــوم،  مدجــــج  بتشــــكيل 
الجزائــــري يوســــف بلايلــــي والبرازيلي 
رودريغو رودريغيــــز، بينما عرف الفريق 
غيــــاب المدافــــع المخضرم ياســــين مرياح 
الذي تعــــرض لإصابــــة بالغة، ســــتبعده 
لفترة طويلــــة عن الملاعب، وعوضه حمزة 

الجلاصي في قلب الدفاع.
واســــتحوذ الترجــــي علــــى الكرة في 
معظــــم أطوار الشــــوط الأول (64 في المئة 

مقابــــل 36 فــــي المئــــة) كما ســــدد لاعبوه 
7 مرات منها مرتان بين الخشبات الثلاث، 
لكــــن كل الفرص باءت بالفشــــل، مع تألق 
لافت لحــــارس مرمى ســــاغرادا إيمانويل 
نسيســــاني الذي تصدى لتســــديدتين في 

النصف الأول من المواجهة.
وتبــــادل الفريقــــان الســــيطرة علــــى 
مجريــــات اللقــــاء، حيــــث نجــــح الفريــــق 
التونسي في فرض استحواذه على الكرة 
فــــي الشــــوط الأول ووصوله إلــــى مرمى 
المنافــــس فــــي أكثر من مناســــبة لكن دون 

فاعلية حقيقية.

وفــــي الشــــوط الثاني، تحســــن أداء 
الفريــــق الأنغولــــي، بعد شــــعوره بحرج 
موقفــــه علــــى أرضــــه ووســــط جماهيره، 
خاصــــة بعــــد تلقيــــه خســــارة ثقيلة في 
الجولة الســــابقة أمــــام بيراميدز المصري 
بخماســــية لهدف، ليحاول التعويض لكن 

جميع محاولاته أيضا باءت بالفشل.
الرياضــــي  الترجــــي  ويســــتضيف 
الأســــبوع المقبل فريــــق بيراميدز المصري 
في إطار مواجهات الجولة الثالثة، بينما 
سيحل ســــاغرادا إسبيرانسا ضيفا على 

دجوليبا المالي.
للترجي  الرومانــــي  المــــدرب  وأبــــدى 
مــــن  امتعاضــــه  ريجيكامــــب  لورينتيــــو 
مســــتوى الفريق ”لعبنا مواجهة ســــيئة 
أمام ساغرادا ولم نقدم أسلوبنا المعتاد.“

وتابــــع ”واجهنا ظروفــــا صعبة مثل 
الطقــــس والرطوبة المرتفعــــة، إضافة إلى 
ضغــــط المباريــــات بالنســــبة إلينا خلال 
موضحا ”أثق في تطور  الفترة الأخيرة،“ 
أداء الفريق خلال المباريات المقبلة، وأعلم 
جيدا قدرات اللاعبين وليس لديّ شــــكوك 

في تطور الفريق.“
وتكتل الفريق الأنغولــــي في منطقته 
معتمدا على المرتدات الســــريعة، والكرات 

الثابتة ولكن من دون جدوى.
علــــى  التونســــي  الترجــــي  وتعــــرف 
منافســــيه في بطولة كأس العالم للأندية 
2025، حيث أوقعته القرعة التي ســــحبت، 
الخميــــس، ضمن المجموعــــة الرابعة إلى 
جانب فرق بالميراس البرازيلي وتشيلسي 

الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي.

ر جدول 
ّ

ليفربول يتصد

ترتيب البريميرليغ برصيد 

35 نقطة بفارق 7 نقاط عن 

تشيلسي وأرسنال صاحبي 

المركزين الثاني والثالث
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 بايرن ميونخ، الذي لم يخسر بعد 

في الدوري هذا الموسم،  يحتل 

الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 

33 نقطة

الترجي الرياضي التونسي 

يستضيف الأسبوع المقبل 

فريق بيراميدز المصري 

في إطار مواجهات الجولة 

الثالثة

تعادل سلبي للترجي التونسي وساغرادا الأنغولي 

في كأس رابطة الأبطال الأفريقية

موسيالا يقود 

بايرن ميونخ إلى فوز جديد 

في البطولة الألمانية

تشيلسي يسعى لتخطي عقبة توتنهام في الدوري الإنجليزي 
إنزو ماريسكا: لسنا جاهزين لمنافسة ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال

تشيلسي يعود في السباق من بعيد

ــــــزي الممتاز بين قطبي  ــــــوم الأحد إلى قمة الدوري الإنجلي تتجــــــه الأنظار الي
العاصمة لندن، حيث يستضيف توتنهام هوتسبير فريق تشيلسي الطامح 
ــــــار يمكّنه من الاقتراب مــــــن صاحب صدارة  ــــــق فوز خارج الدي إلى تحقي

البريميرليغ ليفربول.

عدة نقاط للمراجعة قبل مواجهة بيراميدز

سم، 
لأرض 
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الشباك في
بدل الضائع
،2 – 4 النتيجة
هدفه الثامن في
هذا الموسم. ويحتل باير
لم يخسر بعد في الدو
الموسم، الصدار
رفع رص
ن 33
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ثلاث ليفوز في
متتالية بالمسا
الموس هذا مرة

33 نقطة



 في الخامس من ديسمبر 1968 أطلقت 
أم كلثــــوم من على مســــرح دار الســــينما 
قصر النيــــل رائعتها «هــــذه ليلتي» التي 
تعتبر أول أغنية عاطفية شــــدت بها بعد 
نكســــة 1967، وهــــي من كلمات الشــــاعر 
اللبناني جورج جرداق وألحان موسيقار 

الأجيال محمد عبدالوهاب .
بعــــد حفلاتهــــا في عــــدد مــــن الدول 
العربيــــة فــــي إطــــار دعمهــــا للمجهــــود 
الحربي، قالت أم كلثوم لعبدالوهاب إنها 
قررت أن تغنّي قصائد لشــــعراء عرب غير 
مصريين، فبادر بالاتصال بصديقه  جورج 
الذي سبق لكوكب الشرق أن تعرفت عليه 
في العام 1965 خلال واحدة من جلســــات 
الأنــــس مــــع الأصدقاء فــــي لبنــــان الذي 
كان ملتقى مشــــاهير العرب في ستينات 
القــــرن الماضــــي. روى الكاتــــب والفنــــان 
فــــارس يواكيم فــــي ”حكايــــات الأغاني“ 
الصــــادر ســــنة 2013 أن «عبدالوهاب كان 
يحب جورج جرداق وشــــعره. وذات مرة 
أخبــــره أنه تكلــــم بالهاتف مــــع أم كلثوم 
وتبلغــــه الســــلام.“ وأضاف ”لقــــد اتفقنا 
علــــى أن تغنــــي أم كلثوم قصيــــدة لك في 
الموســــم القادم. وفكر الشــــاعر في كتابة 
قصيدة تليق بها. وقبل أن يشرع في ذلك، 
جمعته سهرة بعبدالوهاب في أحد فنادق 
مصيــــف بحمدون. وفيما هما جالســــان، 
راح جــــورج يــــردد أبياتــــا مــــن قصيدة 
عنوانهــــا ”هــــذه ليلتي“ وما إن ســــمعها 
عبدالوهاب حتى قال، هذه هي القصيدة  
التي وصفها بأنها رائعة،  حيث لأول مرة 
تبدو المرأة هــــي صانعة القرار، هي التي 

تقول: هذه ليلتي ”.
كانت هذه الأغنية من الأعمال النادرة 
التي تتغنى فيهــــا أم كلثوم بالخمرة: يا 
حبيبــــي وأنت خمــــري وكأســــي/ ومنى 
خاطــــري وبهجة أنســــي/ فيــــك صمتي، 
وفيك نطقي وهمســــي/ وغدي في هواك 

يسبق أمسي“.
بعــــد اســــتماعها للكلمــــات، قالت أم 
كلثــــوم، «الــــكلام الحلو لا وطــــن له. وأنا 
أحب أن أغني لكل شاعر مجيد.“ و أكدت 
«أنــــا أعجبت بالقصيدة، إنها رائعة حقا. 
وفيهــــا أبيات كثيــــرة لا تفــــارق خاطري 
منــــذ أن اســــتلمتها من أســــتاذنا الكبير 
عبدالوهاب. هذا هو الشعر الذي يجب أن 
يغنى ويجري في الخواطر وعلى الأفواه. 
الشــــوق الإنســــاني إلــــى كل الزمان وكل 
المــــكان وكل الحيــــاة… كلام جديد وقديم 
معا… يا سلام على عمق الإحساس عندما 
تقول : سهر الشوق في العيون الجميلة/ 
حلــــم آثر الهوى أن يطيلــــه/ وحديث في 
الحب إن لم نقله/ أوشــــك الصمت حولنا 
وأضافت ”قلما يقع الإنســــان  أن يقوله.“ 
علــــى مثل هــــذه الأجــــراس الموســــيقية 
المتكاملــــة التي يجدها في هذه القصيدة، 
فليســــت هناك كلمة واحدة إلا وهي نغمة 
رد عبدالوهاب «كمــــا قلت لك يا  عذبــــة،“ 
ست، أربعة شعراء أخذوني بروعة النغم 
الشــــعري وهــــم: أحمد شــــوقي والأخطل 
الصغيــــر وعلــــي محمــــود طــــه وجورج 

جرداق ”.
بعد حضــــوره حفل إطــــلاق الأغنية، 
قــــال جــــورج جــــرداق «لــــو مــــت الآن لما 
همني شــــيء، فقد فزت بكل شــــيء عندما 
جــــرى شــــعري علــــى شــــفتي أم كلثوم،“ 
كان الحدث بالنســــبة إليه كبيرا وعظيما 
وخالدا، فمجرد أن يرتبط اســــمه باســــم 
كوكب الشــــرق فذلك هــــو منتهى النجاح 
والتفوق والتميز، وفــــوق ذلك فإنه طرق 

باب الخلود وتربع في محرابه .
في اليوم الموالــــي، كتب الناقد الفني 
البارز آنذاك جليــــل البنداري في ”أخبار 
اليــــوم“، «اثنــــان بلغا هذا المســــتوى من 
الجمــــال الفني في الشــــعر، هما: المتنبي 
وجــــرداق، ولا غرابــــة في ذلــــك، فجرداق 
يجمع في أدبه وفي شــــخصه خصائص 
الشاعر والفيلسوف والرسام والموسيقي 

والمثقف العالمي ”.
وكتــــب الشــــاعر شــــوقي بزيــــع «من 
الظلــــم الفادح أن يختــــزل جورج جرداق 
في قصيــــدة عادية لم تكن لولا الشــــهرة 
الأســــطورية لأم كلثــــوم لتلفــــت أحدا من 
القــــراء أو النقــــاد. ومن الظلــــم أن تكون 
صدفــــة لقاء الشــــاعر بالمطربة الشــــهيرة 
هي وحدها التي وفرت لاســــمه هذا القدر 
من ذيــــوع الصيــــت. وهــــل كان جرداق، 
يشــــير إلى هذه المســــألة بالذات في قوله 
’صدفــــة أهــــدت الوجود إلينــــا/ وأتاحت 
مــــع كل مــــا يحمله  لقاءنــــا فالتقينــــا’؟“ 
البيت الشــــعري من لبس فــــي الخطاب، 
مقصــــود أو غيــــر مقصود، بــــين حبيبته 
المجهولــــة والمطربة التي وفرت له ســــبل 
الخلود فقول بزيع فيه وعليه، لأن الشاعر 
بقصائده التي تتردد على ألســــنة الناس 
وتترنم بها الحناجــــر، وليس بتلك التي 
يعبث بهــــا غبار الوقت في درج مكتب أو 

بين صفحات كتاب مهمل.

صباح العرب

هذه ليلتي

 باريــس - أعــــادت كاتدرائيــــة نوتردام 
الفرنســــية، التي تم بناؤها قبل 861 عامًا، 
فتح أبوابها السبت، وهي تعد واحدة من 
أكبر الكاتدرائيات فــــي الغرب وأحد أكثر 
المعالم جذبًا للزوار في أوروبا. وفي أبريل 
2019، تعرضت الكاتدرائية لحريق أســــفر 
عن انهيار برجهــــا، الذي صممه المهندس 
الفرنسي أوجين فيوليه لو دوك في القرن 
التاســــع عشــــر، أمــــام أعين الباريســــيين 
والســــياح. وقد تم بث صور النيران على 
الهواء مباشــــرة، مما أثار مشــــاعر الحزن 

والتأثر لدى العديد من المتابعين.
وتُعتبر أعمال الترميم التي جرت على 
مدار خمس سنوات إنجازًا مذهلاً، خاصةً 
بالنظر إلى أن بناء الكاتدرائية في الأصل 
اســــتغرق نحو قرنين من الزمن. كما يُنظر 
إلــــى هذه الأعمال على أنها لحظة انتصار 

للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي 
دافع عن الجــــدول الزمني الطموح لترميم 
الكاتدرائية. وأشــــاد بأكثر من ألف حرفيّ 
ســــاهموا في إعادة بناء نوتردام، واصفًا 

إياها بأنها ”مشروع القرن“.
وقال ”لم نشــــهد مشروعًا بهذا الحجم 
من قبل. لقد كان لكم جميعًا دور في إنجاز 
مشــــروع القــــرن.“ وأضــــاف ”كان حريــــق 
نوتــــردام جرحًــــا على الصعيــــد الوطني، 
وأنتــــم من عالجتمــــوه بفضــــل التصميم 

والعمل الجاد والالتزام“.
وتحت السقف الزجاجي الملون، اجتمع 
العديــــد مــــن قــــادة العالم والشــــخصيات 
البارزة، بالإضافة إلى المصلين، للاحتفال 
بإعــــادة افتتــــاح الكاتدرائيــــة، في لحظة 
نــــادرة من الوحــــدة في ظل الانقســــامات 

والصراعات العالمية.

 رومــا - قررت شــــركة ”فيلــــو صوفيا“ 
التي تقــــع في إقليم توســــكانا الإيطالي، 
إنشــــاء علامــــة تجاريــــة متخصصة في 
إنتــــاج الملابــــس باســــتخدام الخيزران، 
باعتبــــاره مادة مثاليــــة لتنظيم الحرارة، 
صديقة للبيئة، ومناســــبة تماما للبشرة، 

إذ لا تحتوي على أيّ مواد سامة.
المصــــادر  مــــن  الخيــــزران  ويُعــــد 
الطبيعية المســــتدامة، ويمكن استغلاله 

لاســــتخراج ألياف النسيج التي تُستخدم 
بشكل متزايد في صناعة الأزياء.

ومنذ عام 2022، بدأت الشــــركة بإنتاج 
مجموعة صغيرة من القمصان والسترات 
والجوارب المصنوعة من خيوط الخيزران 
بنســــبة 100 فــــي المئــــة، مســــتفيدة مــــن 

الخصائص التقنية الفائقة لهذه المادة.
وتأســــس هذا المشروع على يد أندريا 
كورادو وماريا جوليــــا أكولتي في مدينة 

فلورنســــا، حيث أكــــدا أن دوافعهما وراء 
اختيار الخيزران كانت نابعة من الحاجة 
الشــــخصية لدى أندريا لتحســــين تنظيم 

الحرارة والتعرق.
وذكــــر أندريــــا وماريــــا ”بعــــد مرحلة 
قمنا  للمنتجات،  الشــــخصية  الاختبارات 
بإشــــراك مجموعــــة من النســــاء والرجال 
للتأكد من فعالية الخصائص الفنية التي 
ووفقا لبيان الشركة، يعتمد  اكتشفناها.“ 

المشــــروع على عملية إنتاج دقيقة، تضمن 
إمكانيــــة تتبع المنتجات وجــــودة الإنتاج 

الإيطالي بالكامل.
وكانـــت أولى خطوات المشـــروع هي 
التأكد من ســـلامة الأقمشـــة على الجلد، 
ية في مختبر  حيث أُجريت اختبارات سُمِّ
قســـم العلوم الكيميائيـــة بجامعة فيرارا 
للتأكد من أن الأقمشـــة لا تحتوي على أيّ 

مواد سامة قد تضر البشرة..

كاتدرائية نوتردام بباريس 
في حلّة جديدة

ملابس من الخيزران موضة صديقة للبيئة

 دبــي - أحيـــا الفنـــان العراقي كاظم 
الســـاهر والفنان السوري جورج وسوف 
حفـــلا كبيرا فـــي مدينة دبـــي الإماراتية 
بمناسبة افتتاح الدورة الـ30 من مهرجان 

دبي للتسوق.
وقـــدم الفنانـــان مجموعة من أشـــهر 
أغانيهمـــا في الحفل الذي اســـتمر حتى 
الســـاعات الأولى من صباح يوم السبت، 
بحضور أكثر من ســـبعة آلاف متفرج من 
مختلف أنحاء العالـــم العربي. كما عبرا 
عن تمنياتهما بأن يعم السلام في الوطن 

العربي.
وفـــي مؤتمـــر صحفي علـــى هامش 
الحفـــل، قال الفنان كاظم الســـاهر ”أدعو 
الله أن يعم الســـلام فـــي الوطن العربي، 
وأن تنتهـــي الحـــروب فـــي العالـــم، وأن 
يحمـــي الله جميع البشـــر، وأن ينعم كل 
وأضاف  والســـكينة.“  بالســـلام  الأطفال 
”رحلتي الفنية تمتد لنحو 40 عاما، قدمت 
خلالهـــا العديـــد من الأعمـــال التي تدعو 
للســـلام وترفض الحـــروب والصراعات. 
ومن بين هذه الأعمال، هناك أغان شـــارك 
فيهـــا فنانـــون عالميـــون، نـــادت بإنهاء 
الحصار على العـــراق. كما قدمت مؤخرا 
أغنيـــة ’أوقفوا الحرب’ باللغة الإنجليزية 
بالتعاون مـــع الأمم المتحدة، بهدف إنهاء 
الحرب في غزة. رسالتي دائما هي أن يعم 

السلام في العالم.“
وكشف كاظم الساهر عن تحضيراته 
لإطلاق ألبـــوم غنائي عراقـــي، حيث بدأ 
العمـــل عليه بالتعاون مع ثلاثة شـــعراء 

من العراق.
وفيمـــا يخص الأغاني التـــي يقدمها 
جيل الشـــباب في المنطقـــة العربية، أكد 
الســـاهر أن العديـــد من أغانـــي الفنانين 
الشـــباب رائعة. وقـــال ”الغناء يتنوع في 
أذواقـــه ومدارســـه، تماما مثل المســـرح 
والفـــن التشـــكيلي. هؤلاء الشـــباب لهم 
مدارسهم الفنية وجمهورهم، وأنا لا أؤيد 

الأصوات التي تهاجمهم.“

مـــن جانبـــه، قـــدم جـــورج وســـوف 
مجموعـــة مـــن أغانيـــه الشـــهيرة مثـــل 
”الهـــوا ســـلطان“، ”كلام النـــاس“ و“ليل 
العاشـــقين“، معبرا عن أمله في أن يعيش 

العالم في سعادة وسلام.
وانطلـــق مهرجان دبي للتســـوق في 
دورته الــــ30 بحفل ضخم نظمته شـــركة 
”مومنتـــس إيفنتس“ في دبـــي، جمع بين 
الفنانين كاظم الســـاهر وجورج وسوف، 
معلنـــا عن بداية دورة اســـتثنائية تتميز 

بتنوع غير مسبوق في الفعاليات.
وأكـــد منظمـــو المهرجـــان أن الدورة 
الحاليـــة ســـتكون الأكبـــر فـــي تاريـــخ 
المهرجـــان، مـــع مجموعة مـــن الفعاليات 
الترفيهية العالمية التي ستستمر حتى 12 

يناير المقبل.
المديـــر  الخاجـــة،  أحمـــد  وأوضـــح 
للمهرجانات  دبـــي  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
تهـــدف  الــــ30  الـــدورة  أن  والتجزئـــة، 
إلـــى تقـــديم فعاليات تعـــزز مـــن مكانة 
دبـــي كوجهـــة عالميـــة رائـــدة للتجـــارب 
الاستثنائية، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال 
التاريخي هو شـــهادة قويـــة على الرؤية 
الثاقبة لقيادتنـــا الحكيمة، التي نجحت 
فـــي تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار 

والتجارب الممتعة.
من جانبه، أشـــار عبداللـــه الأميري، 
مســـاعد نائـــب رئيـــس إدارة الحملات 
الترويجيـــة والســـحوبات، في تصريح 
لوكالـــة أنبـــاء الإمـــارات (وام)، إلى أن 
مهرجان دبي للتســـوق فـــي دورته الـ30 
يمثل احتفـــالا بثلاثة عقود مـــن التميز 
والابتكار في تقديم تجارب اســـتثنائية. 
الترويجيـــة  الحمـــلات  أن  أكـــد  كمـــا 
والســـحوبات تظـــل جزءا أساســـيا من 
تجربة المهرجان، لافتا إلى أن ”سحوبات 
مهرجان دبي الكبرى“ هذا العام تشـــمل 
جوائـــز قيمة، مـــن بينها جائـــزة نقدية 
بقيمـــة 100 ألـــف درهـــم لفائـــز واحـــد. 
كمـــا أُعلن عن إطلاق برنامـــج ”الفرصة 

الثانيـــة“ الـــذي يتيـــح للمشـــاركين في 
الســـحوبات اليوميـــة التنافـــس علـــى 
جوائز أسبوعية، تشمل سيارات نيسان 
باترول جديـــدة، فضلا عن جوائز أخرى 
مثل مليون درهم. كما تبلغ قيمة الجائزة 
الكبـــرى للمهرجان هذا العـــام 3 ملايين 
درهـــم نقدا، والتي ســـتُمنح لفائز واحد 

في ختام الفعاليات.
وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت كلثم 
الشامسي، مساعد مدير إدارة مهرجانات 
التجزئـــة والفعاليـــات، إن منطقـــة حتا 
وادي هب ستشـــهد عروضا موســـيقية 
ومأكـــولات لذيذة طوال فتـــرة المهرجان، 
إلى جانب العديـــد من الفعاليات المثيرة 
فـــي مختلف مناطق دبي التي تجمع بين 
الفن والتكنولوجيا، وتروي قصة نجاح 

دبـــي في دمج الحداثة مـــع التقاليد، في 
مشهد يعكس قدرة المدينة على الابتكار.

ومـــن أبـــرز فعاليـــات الـــدورة الـ30 
لمهرجان دبي للتســـوق مهرجان ”321“، 
الـــذي يشـــارك فيـــه نجـــوم مـــن العالم 
العربـــي وجنوب آســـيا، إلـــى جانب 35 
حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية يحييها 
مجموعة من ألمع الفنانين، بالإضافة إلى 

25 حدثا رياضيا.
ويتضمـــن المهرجان عروضـــا يومية 
لطائرات الدرون التي تُشـــكل لوحات في 
السماء فوق بحر الخليج، تحكي قصصا 
عـــن إرث دبي ومســـتقبلها. كما تشـــمل 
الفعاليات عـــروض الأضواء فـــي أحياء 
المدينة وشوارعها الســـياحية، وعروض 

الألعاب النارية.

كما يقدم المهرجـــان عروضا ضخمة 
للتســـوق مـــن أكثـــر مـــن ألـــف علامـــة 
تجاريـــة محلية وعالميـــة، بالإضافة إلى 
جوائـــز كبـــرى للمتســـوقين. وتشـــتمل 
الـــدورة الجديدة أيضا علـــى 76 كرنفالا 
نهايـــة  عطلـــة  خـــلال  متجـــولا  فنيـــا 
الأســـبوع، إلى جانب عروض مسرحية 
جميـــع  تناســـب  ترفيهيـــة  وفعاليـــات 

أفراد الأسرة.
وتشـــهد الدورة الـ30 أيضا انطلاقة 
”أوتو ســـيزون مهرجان دبي للتسوق“، 
الســـيارات  عشـــاق  ســـيجمع  الـــذي 
لاســـتعراض أحدث الطرازات، بالإضافة 
إلى عروض حية وفعاليات دريفت مثيرة 
في عدد من الأماكن الشهيرة في دبي، مع 

أنشطة مميزة للأطفال والعائلات.

في مهرجان دبي للتسوق هذا العام كانت رسالة السلام حاضرة بقوة في 
مختلف الفعاليات التي أُقيمت، حيث أعرب العديد من الفنانين والمشاركين 

عن تمنياتهم بأن يعم السلام في العالم العربي والعالم أجمع.

رسالة سلام في مهرجان «دبي للتسوق»

الأحد 2024/12/08 
السنة 47 العدد 13335

موسم الاحتفالات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

لت ل ذ

 القاهــرة - عبـــرت 
الممثلة الشـــابة نور إيهاب 
جزء  بوجـــود  ســـعادتها  عن 
ثانٍ من فيلم ”الحريفة“، مشيرة إلى 
أن الفيلـــم حقق نجاحا واســـعا وجذب 
جمهورا كبيـــرا ينتظر الجـــزء الجديد 

بفارغ الصبر. 
وأضافت أن القصة تحتمل تطورات 
عـــدة، مما يجعل مـــن الممكن تقديم أكثر 
من جزء، وتوقعـــت أن يحقق ”الحريفة 

2“ نجاحا باهرا.

وأوضحت نور إيهاب أن شـــخصية 
”لانا“ في الجزء الثاني تســـتمر في نفس 
الخـــط الدرامي، حيث تتمحـــور القصة 
حـــول حبهـــا لشـــخصية ”ماجـــد“، مع 
وجود العديد مـــن المفاجآت. وأبرز هذه 
تبدأ في ممارسة  المفاجآت هو أن ”لانا“ 
كرة القدم، وهو الأمر الذي شـــكل تحديا 
جديدا لها، حيث خضعت لتدريبات لمدة 

شهرين قبل بدء التصوير.
الـــذي يحمل  وفيلـــم ”الحريفـــة 2“ 
عنـــوان الريمونتـــادا، مـــن بطولة نور 

النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، 
ســـليم الترك، خالد الذهبي، تأليف إياد 

صالح، وإخراج كريم سعد. 
وتـــدور أحداث الجـــزء الثاني حول 
اســـتمرار فريق ”الحريفـــة“ بعد فوزهم 
بالبطولـــة، واتفاقهـــم علـــى مواصلـــة 

حلمهم معا.  
كمـــا يركز الفيلم على دخول الأبطال 
إلـــى الجامعـــة لأول مـــرة، وانبهارهـــم 
يكتشـــفونه،  الـــذي  الجديـــد  بالعالـــم 
وعودتهم لممارســـة كرة القدم، بالإضافة 

إلى ظهـــور لاعبين جدد فـــي الفريق من 
الجنسين.

وكان فيلـــم ”الحريفة“ قد حقق نجاحا 
كبيرا على مســـتوى الإيرادات، حيث تدور 
أحداث الجـــزء الأول في إطـــار اجتماعي 
تشـــويقي حول شـــخصية ”ماجد“ الشاب 
العاشق لكرة القدم، الذي يتعرض لأزمات 
فـــي حياته بســـبب والدته، ويجد نفســـه 
في مدرســـة حكومية جديدة، حيث ينضم 
لفريـــق كرة قدم، ويخـــوض تجربة جديدة 

مليئة بالتحديات والفرص.

نور إيهاب حريفة كرة قدم

قررت شــ رومــا -
تقــــع في إقليم التي
إنشــــاء علامــــة تجا
إنتــــاج الملابــــس با
باعتبــــاره مادة مثال
صديقة للبيئة، ومنا
إذ لا تحتوي على أيّ
الخيــــز ويُعــــد 
الطبيعية المســــتد

الممثلة
ســـعا عن 
من فيلم ”الح ثانٍ
أن الفيلـــم حقق نج
جمهورا كبيـــرا ينت

بفارغ الصبر. 
وأضافت أن القص
عـــدة، مما يجعل مــ
من جزء، وتوقعـــت

2“ نجاحا باهرا.
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